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فضائل وكرامات

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ ٤

ــحام،  ــد الش ــامة زي ــو أس * روى أب
عــن أبي عبــد الله، قال: «خرج الحســن 
ــنين  ــن الس ــنة م ــة س ــلي إلى مك ــن ع ب
ــه  ــاً، فورمــت قدمــاه، فقــال ل حاجــاً حافي
ــك  ــكن عن ــت لس ــو ركب ــه: ل ــض موالي بع

بعــض هــذا الــورم الــذي برجليــك.
ــزل  قــال: كلا، ولكــن إذا أتيــت المن
ــذا  ــن له ــه ده ــود، مع ــتقبلك أس ــه يس فإن

ــه. ــه ولا تماكس ــتره من ــداء، فاش ال
ــي،  ــت وأم ــأبي أن ــولاه: ب ــال م فق
ــذا  ــع ه ــد يبي ــه أح ــزل في ــا من ــس أمامن لي
الــدواء! قــال: بــلى، إنــه أمامــك دون 

ــزل. المن
فســار أميــالًا فــإذا الأســود قــد 
ــك  ــولاه: دون ــن لم ــال الحس ــتقبلهم، فق اس
الرجــل، فخــذ منــه الدهــن واعطــه ثمنــه.

ــا  ــك ي ــولى: ويح ــود للم ــال الأس فق
ــال:  ــن؟! ق ــذا الده ــن أردت ه ــلام لم غ
للحســن ابــن عــلي، فقــال: انطلــق بي إليــه.

ــه،  ــه علي ــى أدخل ــده حت ــذه بي فأخ
ــاج  ــك تحت ــم أن ــي، لم أعل ــأبي وأم ــال ب فق
ــذ  ــت آخ ــك، ولس ــه دواء ل ــه، ولا أن إلي
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ــن أدع الله أن  ــولاك، ولك ــا م ــما أن ــاً إن ــه ثمن ل
ــت،  ــل البي ــم أه ــوياً يحبك ــراً س ــي ذك يرزقن
ــق  ــا الطل ــد أخذه ــرأتي وق ــت ام ــإني خلف ف

تمخــض.
قــال: انطلــق إلى منزلــك، فــإن الله 
)تبــارك وتعــالى( قــد وهــب لــك ذكــراً 

ســوياً، وهــو لنــا شــيعة.
فــإذا  فــوره،  مــن  الأســود  فرجــع 
ــع  ــوياً، فرج ــاً س ــت غلام ــد وضع ــه ق أهل
ــه،  ــا ل ــك، ودع ــبره بذل ــن فأخ إلى الحس
وقــال لــه خــيراً. ومســح الحســن رجليــه 
ــى  ــه حت ــن مجلس ــرح م ــما ب ــن، ف ــك الده بذل
ــل  ــه» )دلائ ــلى قدمي ــى ع ــه ومش ــا ب ــكن م س

الإمامــة، محمــد بــن جريــر الطــبري: ص172(.

عــن  حــزة،  أبي  بــن  عــلي  روى   *
ــن جابــر،  ــه، ع ــن أبي ــر، ع ــن معم ــلي ب ع
ــاس إلى  ــاء أن ــال: )ج ــر، ق ــن أبي جعف ع
الحســن فقالــوا لــه: أرنــا مــا عنــدك مــن 
عجائــب أبيــك التــي كان يريناهــا، قــال: 
وتؤمنــون بذلــك؟ قالــوا كلهــم: نعــم، نؤمــن 

ــه والله. ب
الله  بــإذن  ميتــا  لهــم  فأحيــا  قــال: 
)تعــالى(، فقالــوا بأجمعهــم، نشــهد أنــك ابــن 
ــل  ــا مث ــه كان يرين ــا، وأن ــين حق ــير المؤمن أم
هــذا كثــيراً( )دلائــل الإمامــة، محمــد بــن جريــر 

ص17٣(. الطــبري: 



وقفـة فقهـية

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ٦

وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
السيد علي الحسيني السيستاني الفتاوى الميسرة

بثمـــن بيعهـــا؟
ـــراء  ـــلى الفق ـــا ع ـــدق بقيمته ـــل يتص ـــواب: ب الج

ـــاً. ـــتحقين شرع المس
الســـؤال: مـــا حكـــم المؤمـــن إذا اختلـــط 
ـــذا؟ ـــه به ـــع علم ـــرام م ـــمال الح ـــه ب ـــن مال ـــل م القلي

الجـــواب: إذا علـــم مقـــدار الحـــرام ولم يعلـــم 
صاحبـــه وجـــب التصـــدق عنـــه بمقـــداره.

ـــة  ـــك لقطع ـــلم المال ـــوز للمس ـــل يج ـــؤال: ه الس
ـــا  ـــا فيه ـــك م ـــق أن يمتل ـــه في الح ـــة ب أرض خاص
ــن  ــابهه مـ ــب أو شـ ــم للذهـ ــط أو منجـ ــن نفـ مـ
الثـــروات والتـــي تعتـــبر مـــن الأمـــلاك العامـــة 

التـــي يتقاســـم فيهـــا الجميـــع؟
ـــع الأرض ولا  ـــة لا تتب ـــادن الباطن ـــواب: المع الج

ـــا. ـــك بإحيائه تمل
ــه  ــل بـ ــه دكان يعمـ ــخص لديـ ــؤال: شـ السـ
ــيان في  ــن نسـ ــلعة عـ ــترك سـ ــخص يـ ــأتي شـ فيـ
الـــدكان، فهـــل يحـــق لصاحـــب الـــدكان أن 
ــا؟  ــر صاحبهـ ــلعة إذا لم يظهـ ــذه السـ ــك هـ يتملـ
ومـــع جـــواز ذلـــك هـــل يبقـــى شـــيئاً في ذمتـــه 

ــلعة؟ ــب السـ ــور صاحـ ــدم ظهـ ــع عـ مـ
الجـــواب: يجـــب أن يحتفـــظ بهـــا إلى أن ييـــأس 
ـــا  ـــا أو بقيمته ـــدق به ـــم يتص ـــه، ث ـــور علي ـــن العث م
ــم  ــن الحاكـ ــتئذان مـ ــا الاسـ ــوط وجوبـ والأحـ

الشرعـــي.
ــم  ــل ينقسـ ــع النحـ ــام الربيـ ــؤال: في أيـ السـ
ـــر  ـــلى أث ـــتقلة وع ـــة مس ـــكل خلي ـــا ليش ـــاً منه جيش
ذلـــك تهجـــر القفـــير وتطـــير لتحـــط في مـــكان 

الســـؤال: توجـــد أرض مجهولـــة المالـــك 
)لا يعلـــم مالكهـــا( وجـــاء أحـــد الأشـــخاص 
ـــجّل الأرض  ـــوف أس ـــين س ـــد المؤمن ـــال لأح وق
ــوز  ــل يجـ ــالي. فهـ ــغ مـ ــل مبلـ ــمك مقابـ باسـ

ــك أم لا؟ ذلـ
ـــه  ـــه صاحب ـــي ب ـــا لا يعتن ـــواب: إذا كان ممّ الج
ـــص  ـــاً الفح ـــوط وجوب ـــاءه فالأح ـــد إحي ولم يقص
عنـــه أولاً، وبعـــد اليـــأس عنـــه يشـــترى مـــن 
ـــط(  ـــع للشرائ ـــد الجام ـــي )المجته ـــم الشرع الحاك
ـــع  ـــراء أو يدف ـــلّمه للفق ـــن ليس ـــه الثم ـــع ل ويدف

ـــه. ـــم بإذن له
ـــخص  ـــا ش ـــة أخذه ـــة غذائي ـــؤال: حص الس
بشـــكل غـــير قانـــوني ثـــم باعهـــا فهـــل يحـــب 
عليـــه أن يتصـــدق بقيمـــة الحصـــة الغذائيـــة أم 

^t“ا› §‚ÿÊ ا∏ال”
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هْوَِ�(. ْ�يا عِز� الْاِ�رَِ�(.قال الما� أمير المؤمنين: )ذَ�اُ� الْعَقْلِ بَيْنَ اْ�َو� وَالشَّ قال الما� أمير المؤمنين: )ذُل� الد�
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ـــلان  ـــد ف ـــن عن ـــا م ـــة انه ـــت معلوم ـــان كان ـــا ف م
ـــما  ـــن ف ـــل الف ـــك أه ـــن ذل ـــبر ع ـــما يع ـــردت ك ط
ــة  ــت مجهولـ ــر أو كانـ ــن آخـ ــا مـ ــم تملكهـ حكـ

المالـــك فـــما الحكـــم في تملكهـــا؟
الجـــواب: إذا كانـــت مملوكـــة، ولم يعـــرض 
عنهـــا المالـــك، فلابـــد مـــن اســـتئذانه في تملكهـــا 
أو الـــتراضي معـــه لـــو كان معلومـــاً، ومـــع 
ـــوط  ـــا، وإن كان الأح ـــاز تملكه ـــك ج ـــة المال جهال
ـــه. ـــك علي ـــول المال ـــم مجه ـــراء حك ـــتحبابا إج اس
الســـؤال: في حالـــة ضيـــاع أو فقـــدان مبلغـــاً 
ـــس  ـــاب أو ملاب ـــل: كت ـــر مث ـــال أو شيء آخ ـــن الم م
أو غيرهـــا، هـــل يصـــح لـــو قلـــت لـــكل مـــن 

يجـــده فـــإني أعتـــبره صدقـــة لوجـــه الله تعـــالى؟
الجواب: يجوز.

ـــدق  ـــم التص ـــون الحك ـــما يك ـــؤال: 1- حين الس
ــر  ــال ظهـ ــاً بحـ ــون ضامنـ ــل أكـ ــة، هـ باللقطـ

ــة؟ ــرض بالصدقـ ــا ولم يـ صاحبهـ
ـــول  ـــدق بمجه ـــم التص ـــون الحك ـــما يك 2- حين
ـــا  ـــر صاحبه ـــو ظه ـــاً ل ـــون ضامن ـــل أك ـــك، ه المال

ـــة؟ ـــرض بالصدق ولم ي
ــول لا  ــخص مجهـ ــدي شـ ــرك عنـ ٣- وإذا تـ
ــن  ــت مـ ــث يإسـ ــت بحيـ ــضى وقـ ــه، ومـ أعرفـ
رجوعـــه، فهـــل إذا تصدقـــت أكـــون ضامنـــاً 

ــة؟ ــرض بالصدقـ ــر ولم يـ ــال ظهـ بحـ
ـــك  ـــع ذل ـــن في جمي ـــت ضام ـــم أن ـــواب: نع الج
ـــاً  ـــوط وجوب ـــلى الأح ـــه ع ـــول مالك ـــى في المجه حت
ــإذن  ــه إلا بـ ــدق بـ ــوط أن لا تتصـ ــع ان الأحـ مـ

الحاكـــم الشرعـــي.
الســـؤال: أعمـــل مصلـــح أجهـــزة تلفزيـــون 
مـــن  كبـــيرة  مجموعـــة  محـــلي  في  ويوجـــد 
ـــون  ـــا الشرعي ـــا أصحابه ـــي تركه ـــات والت التلفزيون
ــا  ــم عائديتهـ ــنة ولا أعلـ ــن سـ ــر مـ ــترة أكثـ لفـ
ـــه  ـــم تصليح ـــد ت ـــا ق ـــض منه ـــن أن البع ـــم م بالرغ
ـــل  ـــير قاب ـــر غ ـــض الآخ ـــوره والبع ـــتلم أج ولم اس

ــلاح. للإصـ
وأريـــد الآن تغيـــير مهنـــة التصليـــح إلى مهنـــة 
ـــاز(  ـــم )100 جه ـــذا الك ـــع له ـــلي لا يس ـــرى ومح أخ
ـــا  ـــص منه ـــد التخل ـــاحة وأري ـــر المس ـــبب صغ بس

ـــا؟ ـــص منه ـــة التخل ـــي لطريق ـــه الشرع ـــما الوج ف
ــول إلى  ــن الوصـ ــأس عـ ــع اليـ ــواب: مـ الجـ
صاحبهـــا يتصـــدق بهـــا عـــلى الفقـــراء المتدينـــين 
ــتيفاء أجـــرة مـــا أصلحـــه منهـــا. أمـــا  مـــع اسـ
ـــن  ـــد م ـــم فلاب ـــال به ـــن الاتص ـــن يمك ـــلاك الذي الم
الاتفـــاق معهـــم إمـــا عـــلى بيعهـــا واســـتحصال 

أجرتـــه أو المجـــيء لأخذهـــا.

هْوَِ�(. ْ�يا عِز� الْاِ�رَِ�(.قال الما� أمير المؤمنين: )ذَ�اُ� الْعَقْلِ بَيْنَ اْ�َو� وَالشَّ قال الما� أمير المؤمنين: )ذُل� الد�

٧



تفسـ� القـرآن

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ٨

هَ يَهْـدِي مَنْ  لَيْـسَ عَلَيْـكَ هُدَاهُمْ وَلَكِـنَّ اللَّ
يَشَـاءُ وَمَـا تُنفِْقُـوا مِـنْ خَيْـرٍ فَأَِنْفُسِـكُمْ وَمَـا 
تُنفِْقُـونَ إلِاَّ ابْتغَِـاءَ وَجْـهِ اللَّـهِ وَمَـا تُنفِْقُـوا مِنْ 
خَيْـرٍ يُـوَفَّ إلَِيْكُـمْ وَأَنْتُـمْ لَا تُظْلَمُونَ)سـورة 

آية272(. البقـرة: 

سبب النزول:
جـاء في تفسـير مجمـع البيان عـن ابن 
بالإنفـاق  يرضـوا  لـم  المسـلمين  أن  عبـاس 
علـى غير المسـلمين، فنزلت هـذه الآية تجيز 

لهـم ذلـك عند الضـرورة.
وهنـاك سـبب نـزول آخـر لهـذه الآيـة 
قريب من سـبب النزول السـابق، فقـد جاء أن 
أسـماء كانـت في رحلة  امرأة مسـلمة تدعى 
عمـرة القضـاء مـع رسـول اللـه، فجاءتها 

أمهـا وجدتهـا تطلبان بعـض العون منهـا، ولكن 
لمـا كانتا مـن المشـركين وعبـدة الأصنـام، فقد 
امتنعـت أسـماء عـن مـد يـد المسـاعدة إليهما، 
وقالـت: لابـد أن أسـتجيز رسـول اللـه فـي 
ذلـك لأنكمـا لسـتما علـى دينـي. وأقبلـت إلى 

النبـي تسـتجيزه، فنزلـت الآيـة المذكورة.
التفسير:

مسـألة  عـن  السـابقة  الآيـات  تحدثـت 
ولكـن  عـام،  بشـكل  اللـه  سـبيل  فـي  الإنفـاق 
الإنفـاق  الحديـث عـن جـواز  الآيـة  فـي هـذه 
علـى غيـر المسـلمين، بمعنـى أنـه لا ينبغي ترك 
الإنفـاق علـى المسـاكين والمحتاجيـن من غير 
المسـلمين حتـى تشـتد بهـم الأزمـة والحاجـة 

فيعتنقـوا الإسـلام بسـبب ذلـك.
 .ْهُدَاهُـم عَلَيْـكَ  لَيْـسَ  الآيـة:  تقـول 
فـلا يصـح أن تجبرهـم علـى الإيمـان، وتـرك 
الإنفـاق عليهـم نوع مـن الإجبار علـى دخولهم 
إلى الإسـلام، وهذا الأسـلوب مرفوض، ورغم 
أن المخاطـب فـي هـذه الآية الشـريفة هـو النبي 
كل  يسـتوعب  الواقـع  فـي  أنـه  إلا   الأكـرم

المسـلمين.
ـهَ يَهْـدِي  ثـم تضيـف الآيـة: وَلَكِـنَّ اللَّ

مَـنْ يَشَـاءُ ومـن تكـون لـه اللياقـة للهدايـة.
فبعـد هـذا التذكر تسـتمر الآية فـي بحث 
فوائـد الإنفـاق فـي سـبيل اللـه فتقـول: وَمَـا 
إلِاَّ  تُنفِْقُـونَ  وَمَـا  فَأَِنْفُسِـكُمْ  خَيْـرٍ  مِـنْ  تُنفِْقُـوا 

.ِـه ابْتغَِـاءَ وَجْـهِ اللَّ

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً راقََ� ذَْ�بَهُ وَ�افَ رَبَّهُ(.قال أمير المؤمنين: )ذاكِ�رُ الِله مُ�جالُِ��هُ(.

الإنفاق على غير المسلمين
في القرآن الكريم



٩

هـذا في صورة )مَـا( إذا قلنـا أن جملة )وَمَا 
تُنفِْقُـوا( قـد أخـذت هنـا بمعنـى النهـي، فيكـون 
معناهـا أن إنفاقكـم لا ينفعكم شـيئا إلا إذا كان في 

سـبيل اللـه تعالى.
الجملـة  هـذه  تكـون  أن  أيضـاً  ويحتمـل 
خبريـة، أي أنكـم أيها المسـلمون لا تنفقون شـيئا 

إلا فـي سـبيل اللـه تعالـى وكسـب رضـاه.
وفـي آخـر عبـارة مـن هـذه الآيـة الكريمـة 
نلاحـظ تأكيدا أكثـر على مقـدار الإنفـاق وكيفيته 
حيـث تقـول الآيـة: وَمَـا تُنفِْقُوا مِـنْ خَيْـرٍ يُوَفَّ 

.َتُظْلَمُون وَأَنْتُـمْ لَا  إلَِيْكُـمْ 
أن  تتصـوروا  أن  ينبغـي  لا  أنكـم  يعنـي 
إنفاقكم سـيعود عليكـم بربح قليل، بـل أن جميع 
مـا أنفقتـم وتنفقـون سـيعود إليكم كامـلا، وذلك 
فـي اليـوم الـذي تحتاجون إليـه بشـدة، فعلى هذا 

لا تتـرددوا فـي الإنفـاق أبدا.
ويسـتفاد مـن ظاهـر هـذه الجملـة أن نفس 
المنفـق سـيعود علـى صاحبـه )لأثوابـه(  المـال 
تجسـم  علـى  دليـلا  الآيـة  تكـون  أن  فيمكـن 
الأعمـال الـذي سـيأتي بحثـه مفصلا فـي الآيات 

اللاحقـة.
نعم الله وآلاءه:

الآيـة أعلاه تبين لنـا أن نعم اللـه وآلاءه في 
هـذا العالم كمـا أنها تشـمل الجميع بغـض النظر 
عـن العقيـدة والديـن، كذلـك ينبغـي أن يشـمل 
إنفـاق المؤمنيـن المسـتحب رفع حاجـات الناس 

غيـر المسـلمين أيضـا إذا اقتضـت الضرورة.

ومـن الواضـح أن الإنفـاق علـى غيـر 
المسـلمين يجـب أن يكـون ذا طابـع إنسـاني 
ففـي هذه الصـورة يكون جائزا، لا مـا إذا كان 
موجبـا لتقويـة الكفـر ودعـم خطـط الأعـداء 

المشـؤومة.
ما معنى وجه الله؟

وجـه بالإضافة إلـى معناها المعروف 
قـد تسـتعمل بمعنـى ذات، وعندئـذ ش وجـه 
اللـه تعنـي ذات اللـه التـي يجـب أن يتوجـه 
إليهـا المنفقـون في إنفاقهم، وعليـه فإن ورود 
وجـه في هـذه الآيـة وفي غيرهـا إنما  كلمـة 
يقصـد بـه التوكيـد، فمـن الواضـح أن قولنـا 
لـذات اللـه أكثـر تأكيدا من  لوجـه اللـه أو 
. فيكـون المعنـى أن الإنفـاق لله  للـه قولنـا 

حتمـا لا لغيـر الله.
ثـم إن الوجـه أشـرف جـزء مـن أجزاء 
الجسـم الظاهـرة، ففيـه أهـم أعضاء الإنسـان 
حيثمـا  ولهـذا  والنطـق.  والسـمع  كالبصـر 
الوجـه كان القصد إيصال  اسـتعملت كلمـة 
معانـي الشـرف والأهميـة، واسـتعمالها هنـا 
اسـتعمال كناية يفهم منه الاحتـرام والأهمية، 

وإلا فـإن اللـه منـزه عن الصـورة الجسـدية.
)تفسـير الأمثل، السـيد مكارم الشـيرازي: ج2، ص٣22 

بتصرف(.

قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله عَبْداً راقََ� ذَْ�بَهُ وَ�افَ رَبَّهُ(.



العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ١٠

�اسـن الكلم

عَنْ  سَأَلْتُه  قَالَ   ٍجَعْفَر أَبيِ  عَنْ  جَابرٍِ  عَنْ   -1
والَأوْصِيَاءِ  الَأنْبيَِاءِ  فِي  إنَِّ  جَابرُِ  «يَا  ليِ:  فَقَالَ  الْعَالِمِ  عِلْمِ 
يَاةِ  الْحَ ورُوحَ  الِإيمَانِ  ورُوحَ  الْقُدُسِ  رُوحَ  أَرْوَاحٍ  سَةَ  خمَْ
وحِ الْقُدُسِ يَا جَابرُِ عَرَفُوا  هْوَةِ فَبِرُ ةِ ورُوحَ الشَّ ورُوحَ الْقُوَّ
تَ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ يَا جَابرُِ إنَِّ هَذِه  تَ الْعَرْشِ إلَِى مَا تحَْ مَا تحَْ
ا لَا  َ دَثَانُ إلِاَّ رُوحَ الْقُدُسِ فَإنِهَّ الَأرْبَعَةَ أَرْوَاحٌ يُصِيبُهَا الْحَ

تَلْهُو ولَا تَلْعَبُ».
قَالَ    عَبْدِ اللهَّ أَبيِ  عَنْ  عُمَرَ  بْنِ  لِ  الْمُفَضَّ عَنِ   -2
بَيْتهِ  فِي  وهُوَ  الَأرْضِ  أَقْطَارِ  فِي  بمَِا  الِإمَامِ  عِلْمِ  عَنْ  سَأَلْتُه 
تَبَارَكَ وتَعَالَى  لُ إنَِّ اللهَّ  فَقَالَ: «يَا مُفَضَّ ه  مُرْخًى عَلَيْه سِتْرُ
يَاةِ فَبهِ دَبَّ ودَرَجَ  سَةَ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْحَ  خمَْ بيِِّ جَعَلَ فِي النَّ
أَكَلَ  فَبهِ  هْوَةِ  الشَّ ورُوحَ  وجَاهَدَ  نَهَضَ  فَبهِ  ةِ  الْقُوَّ ورُوحَ 
آمَنَ  فَبهِ  الِإيمَانِ  ورُوحَ  لَالِ  الْحَ مِنَ  النِّسَاءَ  وأَتَى  بَ  وشَرِ
 ُِّبي ةَ فَإذَِا قُبضَِ النَّ بُوَّ لَ النُّ وعَدَلَ - ورُوحَ الْقُدُسِ فَبهِ حََ
انْتَقَلَ رُوحُ الْقُدُسِ فَصَارَ إلَِى الِإمَامِ ورُوحُ الْقُدُسِ لَا يَنَامُ 
تَنَامُ  الَأرْوَاحِ  والَأرْبَعَةُ  يَزْهُو،  ولَا  يَلْهُو  ولَا  يَغْفُلُ  ولَا 

وتَغْفُلُ وتَزْهُو وتَلْهُو ورُوحُ الْقُدُسِ كَانَ يَرَى بهِ».
: اللهَّ عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  عْفِيِّ  الْجُ جَابرٍِ  عَنْ   -٣

لْقَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ وهُوَ  «يَا جَابرُِ إنَِّ اللهَّ تَبَارَكَ وتَعَالَى خَلَقَ الْخَ
: وكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً فَأَصْحابُ الْميَْمَنَةِ  قَوْلُ اللهَّ عَزَّ وجَلَّ
ما أَصْحابُ الْميَْمَنَةِ وأَصْحابُ الْمشَْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمشَْئَمَةِ 
هُمْ  ابقُِونَ  فَالسَّ  .َبُون الْمُقَرَّ أُولئكَِ  ابقُِونَ  السَّ ابقُِونَ  والسَّ
سَةَ  خمَْ فِيهِمْ  جَعَلَ  خَلْقِه  مِنْ  اللهَّ  ةُ  وخَاصَّ   اللهَّ رُسُلُ 
دَهُمْ  وأَيَّ الَأشْيَاءَ  عَرَفُوا  فَبهِ  الْقُدُسِ  برُِوحِ  دَهُمْ  أَيَّ أَرْوَاحٍ 
ةِ  دَهُمْ برُِوحِ الْقُوَّ برُِوحِ الِإيمَانِ فَبهِ خَافُوا اللهَّ عَزَّ وجَلَّ وأَيَّ
هْوَةِ فَبهِ اشْتَهَوْا  دَهُمْ برُِوحِ الشَّ فَبهِ قَدَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللهَّ وأَيَّ
رُوحَ  فِيهِمْ  وجَعَلَ  مَعْصِيَتَه  وكَرِهُوا  وجَلَّ  عَزَّ  اللهَّ  طَاعَةَ 
الْمدَْرَجِ الَّذِي بهِ يَذْهَبُ النَّاسُ ويَجِيؤُونَ وجَعَلَ فِي الْمُؤْمِنيَِن 
وأَصْحَابِ الْميَْمَنَةِ رُوحَ الِإيمَانِ فَبهِ خَافُوا اللهَّ وجَعَلَ فِيهِمْ 
رُوحَ  فِيهِمْ  وجَعَلَ  اللهَّ  طَاعَةِ  عَلَى  قَدَرُوا  فَبهِ  ةِ  الْقُوَّ رُوحَ 
الْمدَْرَجِ  رُوحَ  فِيهِمْ  وجَعَلَ  اللهَّ  طَاعَةَ  اشْتَهَوْا  فَبهِ  هْوَةِ  الشَّ

الَّذِي بهِ يَذْهَبُ النَّاسُ ويَجِيؤُونَ».
الشرح:

الحشر  عند  وكنتم  أي:   ْوكُنْتُم وجل:  عز  قال 
أصنافاً ثلاثة، لا أكثر ولا أقلّ، كلّ صنف في مرتبة، وإن 

كانت تحته مراتب متفاوتة.
أَصْحابُ  ما  الْميَْمَنَةِ  فَأَصْحابُ  تعالى:  وقال 
الْميَْمَنَةِ. الاستفهام للتعجّب من علوّ حالهم، والتفخيم 
من  الميثاق  أخذ  عند  كانوا  الذين  وهم  شأنهم،  لرفعة 
أصحاب اليمين، أو الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم، أو 

قال أمير المؤمنين: )ذاكِرُ الِله مِنَ الْفاِ�زينَ(. 

È�i�ا̌} الĄ̂ ̄˛ر� ا

 ة� �⁄�˛̄ È ا �…
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دُورِ وََ�مَْ��ينَةُ الْقُلُوِ�(.  قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله جَ�ءُ الص�

الذين يكونون على يمين العرش، لأنّ الجنّة على يمينه، 
وأصحاب  والبركة،  اليّمن  أهل  من  يكونون  الذين  أو 

المشئمة على خلاف ذلك كلّه.
إشارة   َابقُِون السَّ ابقُِونَ  والسَّ ذكره:  عز  وقال 
النظرية  بالحكمة  السنيّة،  والمراتب  العليّة،  المقامات  إلى 
 والعملية، وإلى الأصناف الثلاثة أشار أمير المؤمنين
ٌ فِي  يعٌ نَجَا، وطَالبٌِ بَطِيءٌ رَجَا، ومُقَصرِّ بقوله: «سَاعٍ سَرِ

ارِ هَوَى» )نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص58(.  النَّ
الذين  هم  خَلْقِه».  مِنْ  اللهَّ  ةُ  «وخَاصَّ  :وقوله
أقصى  وبلغوا  والكمالات،  الفضل  حيازة  في  سبقوا 
المراتب في العمل والخيرات، وأفضلهم علمًا، وأكملهم 
باتفاق   عملًا، وأشرفهم أخلاقاً علي بن أبي طالب

الُأمّة.
تعالى  الله  جعل  أي  فِيهِمْ».  «جَعَلَ   :وقوله
والخاصة  الرسل  في  الكاملة  والمصلحة  البالغة  بالحكمة 
وتكميلهم  والخلل،  الخطأ  من  لحفظهم  أرواح  خمسة 
بالعلم والعمل؛ ليكون قولهم صدقاً وبرهاناً، والاقتداء 
بهم رشداً وإيقاناً؛ كيلا يكون لمن سواهم على الله حجّة 
قال  النفوس،  هنا  بالأرواح  المراد  ولعلّ  القيامة،  يوم 
الأرواح  النفوس:  الاعتقاد:  كتاب  في  الصدوق  الشيخ 
أوّل  «إن   :لقوله الأول  الخلق  وهي  الحياة،  بها  التي 
ما أبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس المقدّسة المطهّرة 
الخلق».  سائر  ذلك  بعد  خلق  ثم  بتوحيده،  فأنطقها 
للفناء،  «ما خلقتم  لقوله:  للفناء  للبقاء لا  وهي خلقت 
في  وأنها  دار  إلى  دار  من  تنقلون  وإنّما  للبقاء  خلقتم  بل 
الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة»)الاعتقادات، الشيخ 

الصدوق: ص47(.

بن  الله  عبد  عن  بإسناده  العلل  كتاب  في  وروي 
لأيّ   :الله عبد  لأبي  قلت  قال:  الهاشمي  الفضل 
علّة جعل الله عزّ وجلّ الأرواح في الأبدان بعد كونها في 
ملكوتها الأعلى في أرفع محل؟ فقال: «إنّ الله تبارك 
وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوّها متى ما تركت 

على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عزّ وجلّ 
الحديث» )علل الشرائع، الشيخ الصدوق: ج1، ص15(.

المراد  الأربعين:  في  والدين  الملّة  بهاء  الشيخ  وقال 
النفس  أعنى  أنا،  بقوله:  الإنسان  إليه  يشير  ما  بالروح 
وقد  والحديث،  القرآن  في  بالروح  المعنيّ  وهو  الناطقة 
بالعجز  منهم  كثير  واعترف  حقيقتها  في  العقلاء  تحيّر 
أمير  قول  إن  الأعلام:  بعض  قال  حتى  معرفتها  عن 
ربّه»)عوالي  عرف  فقد  نفسه  عرف  «من   :المؤمنين
اللئالي، ابن أبي جمهور الإحسائي: ج4، ص102(. معناه أنه كما 

لا يمكن التوصل إلى معرفة النفس لا يمكن التوصّل إلى 
وحِ قُلِ  معرفة الربّ وقوله عزّ وعلا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَلِيلًا)سورة  الرُّ

الإسراء: آية85(. 

غير  أنها  المحقّقون  عليه  والذي  ذلك  يعضد  ومّما 
عن  بريئة  هي  بل  والحلول  بالجزئية  البدن  في  داخلة 

صفات الجسمية منزّهة عن العوارض المادية... 
وقال عياض: روي عن علي أن الروح في الآية 
ملك من الملائكة، وقيل: هو القرآن وقيل هو جبرئيل، 

وقيل: خلق كخلق بني آدم.
والله  فنقول  المقصود  إلى  فنرجع  هذا  عرفت  إذا 
تسمّى  الناطقة  النفس  أن  يعني  الروح  أن  كما  أعلم: 
باعتبارات مختلفة كذلك  بالسّوء  وأمّارة  ولوّامة  مطمئنّة 
تسمّى روح المدرج، باعتبار أنها مصدر للذهاب والمجيء 
باعتبار  الشهوة،  وروح  الحوائج،  في  للحركة  وسبب 
والإتيان  تعالى  الله  طاعة  تشتهي  الشهوية  القوّة  مع  أنها 
باعتبار  القدرة،  وروح  ذلك،  وغير  النساء  من  بالحلال 
أنها تقدر بسبب القدرة المعدّة لها على الإتيان بما تشتهيه، 
الإيمان والعدل والخوف من  أن  باعتبار  الإيمان،  وروح 
اتّصافها  باعتبار  القدس،  وروح  بها،  يتحقّق  تعالى  الله 
بالقوّة القدسية التي تتجلّى فيها بالغيب وأسرار الملكوت 
المختصة بالأنبياء والأوصياء، وهم بسببها عرفوا الأشياء 

كلّها كما هي وصاروا من أهل التعليم والإرشاد.



مســاجدنــا

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ ١٢

جامع الحيدر خانة
في بغداد

ِ�نٍ وَ�يمَةُ كُل� مُؤْمِنٍ(. ُ� كُل� مُوقِنٍ(. قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله سَجِيَّةُ كُل� ُ�ْ قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله مََ�رَُّ� كُل� مُتٍَّ� وَلَ�َّ

يُعَـدّ جامـع الحيـدر خانة مـن الجوامع 
الكبـيرة في بغداد خصوصاً والعـراق عموماً،  
ويقـع في منطقـة الحيـدر خانـة، واليها نُسـب 
أسـمه، ويـشرف الجامـع على شـارع الرشـيد 
بواجهـة واسـعة، يتوسـطها البـاب الرئيـس 

للجامـع، وعـلى شـمالها بـاب آخر.
تاريخ وشكل البناء:

أُسـس هـذا الجامع عـلى يد داود باشـا 
أخر الـولاة المماليك الذين حكمـوا بغداد من 

سنة 116٣-1246هـ /1749-18٣0م.
مـن  خانـة  الحيـدر  جامـع  ويتكـون 
قبـة  تعلـوه  للصـلاة  وحـرم  واسـعة  سـاحة 
كبـيرة تكتنفهـا قبتـان أصغـر منهـا، وبُنيـت 
هـذه القبـاب مـن الخـارج بالقرميـد الملـون، 
كُتبـت  الكبـيرة بحـزام  القبـة  ومُليـت رقبـة 
عليـه سـورة الليـل، وسـورة الشـمس، وآيـة 
الكـرسي، وعـن يمين هـذه القبـاب ارتفعت 
منـارة الجامـع التـي سـبق أن سـقطت وأعيد 
بناؤهـا عـلى الأسـس القديمة سـنة 1٣٣9هـ 
مصـلى  عـلى  الجامـع  يحـوي  كـما  1920م، 
الجامـع  سـاحة  عـن  قليـلًا  مرتفـع  صيفـي 
يتوسـطه محـراب عمـل مـن القرميـد الملـون 
مدببـة  أقـواس  ذات  جنبـات  جانبيـه  وإلى 

المربـع. الكـوفي  بالخـط  وكتابـات 
كـما يوجد أمـام المصلى الشـتوي رواق 
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ِ�نٍ وَ�يمَةُ كُل� مُؤْمِنٍ(. ُ� كُل� مُوقِنٍ(. قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله سَجِيَّةُ كُل� ُ�ْ قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله مََ�رَُّ� كُل� مُتٍَّ� وَلَ�َّ

معقـود تعلوه خمس قبـاب صغيرة، ولهـذا الرواق 
مدخـل كبير مقابـل باب الحـرم وإلى جانبـه أربعة 
مداخـل اصغـر منـه، والمدخـل الكبـير ذو قـوس 
مدبـب يتصـل مـن الخـارج بقـوس مدبـب أخـر 
أعلى منـه، وتصل بين القوسـين الأعلى والأسـفل 
دلايـات ومقرنصات تتوسـطها آية قرآنيـة وكتابة 
تـؤرخ بنـاء الجامـع، ويحيـط بالحافـة العليـا للبناء 
عـلى  الحفريـة  الهندسـية  الزخـارف  مـن  شريـط 
شـكل معينـات متكـررة، وقـد ظهر هـذا الشريط 

عـلى جميـع الجـدران الخارجيـة للجامع.
حكاية الجامع الثائر:

ثـم  خانـة  الحيـدر  جامـع  لتأسـيس  كانَ 
المدرسـة التـي لحقـت بـه أثر كبـير في نـشر الوعي 
وبث النهضـة الدينية والفكريـة، ولم تقتصر أهيته 
عـلى النطـاق المحـلي، بـل وصلـت إشـعاعاتها إلى 
مناطـق عديـدة مـن البـلاد العربيـة والإسـلامية. 
حيـث ينتصـب في هـذه المحلـة البغداديـة العريقة 
بغـداد  جوامـع  أتقـن  مـن  يعـدّ  الـذي  الجامـع 
القديمـة، والبغـادة القدامـى يسـمونه بــ )الجامع 
للجهـات  ومنـبراً  مسرحـاً  كان  لأنـه  الثائـر(؛ 
إبـان  والسياسـية  الدينيـة  وشـخصياتها  الوطنيـة 
ثـورة العشرين عـلى الحكم الاسـتعماري البريطاني 

العـراق سـنة 1920م. في 

فائدة عامة: 
البس أفضل ما لديك: 

بالتزيّـن  الكريـم  القـرآن  أوحـى  لقـد 
المسـاجد،  إلى  ـه  التوجُّ أثنـاء  الحسـن  والشـكل 
حيـث يقـول تعـالى: يَـا بَنـِي آدَمَ خُـذُوا زِينتََكُمْ 
فُـوا إنَِّهُ  بُـوا وَلاَ تُسرِْ عِنـْدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ
الآيـة٣1(.  الأعـراف:  )سـورة   فـِيَن الْمُسرِْ يُحِـبُّ  لاَ 
هـذه الوصيـة يمكن أن تكـون إشـارة إلى كلّ زينة 
جسـمانيّة بما يشـمل لبـس الثيـاب المرتّبـة الطاهرة 
والجميلـة وغيرهـا، ويمكـن أن تكـون إشـارة إلى 
كلّ زينـة معنويّـة بـما تشـمل مـن صفات إنسـانيّة 
وطهارتهـا  النيّـة  وصـدق  أخلاقيّـة  وملـكات 
 ،وإخلاصهـا، هذا مـا كان عليه سـيرة أئمّتنا
«إنّ  الصـادق قـال:  فقـد روي عـن الإمـام 
عـلّي بـن الحسـين اسـتقبله مـولى لـه في ليلـة 
بـاردة وعليـه جبَّة خـزّ ومطـرف خزّ وعمامـة خزّ 
وهـو متغلّـف بالغالية،  فقال لـه: جعلت فداك في 
مثلـه هذه السـاعة عـلى هذه الهيئـة إلى أيـن؟ قال: 
فقـال: إلى مسـجد جـدّي رسـول الله أخطـب 
الحـور العـين إلى الله عـزّ وجـل» )وسـائل الشـيعة، 

العامـلّي: ج5، ص228(. الحـرّ 



ا�داب ا�سلامية
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آداب المساكن (البيوت) في الإسلام             الحلقة الأولى

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ

تذكــرة: بناء النفس قبل البيت:
وعمقه  )بإحاطته  غيره  دون  الإسلام  تفرد  قد 
ولا  صغيرة  يغادر  لم  أنه  حتى  وشموله(  واستيعابه، 
كبيرة من أمور الناس وقضاياهم إلا وتناولها بالإجمال 
اهتمامه  قدر  بشيء  الإسلام  اهتم  وما  بالتفصيل،  أو 
وتنمية  الوجدان  وإرهاف  الحس  وتربية  النفس  ببناء 
على  الإسلام  يؤدبنا  التي  الأشياء  ومن  الشعور، 
تَأْتُوا  بأَِنْ  الْبِرُّ  لَيْسَ  البيوت قال تعالى:  حرمتها هي 
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ 
البقرة:  تُفْلِحُونَ)سورة  كُمْ  لَعَلَّ اللهََّ  قُوا  وَاتَّ أَبْوَابِهَا  مِنْ 
الله  تقوى  الحقيقي هو  البر  إن  الآية:  آية189( ومعنى 

الرذائل والمعاصي وهو عمل الخير  تعالى بالتخلي عن 
الباطل،  واجتناب  الحق  وإتباع  بالفضائل  والتحلي 
عنواناً  ظاهركم  وليكن  أبوابها،  من  البيوت  فأتوا 
الشرعية  مواضعها  من  كلها  الأمور  بطلب  لباطنكم 
في  تفلحوا  أن  رجاء  شؤونكم  كل  في  الله  واتقوا 

يْطانِ(.  �مَةُ مِنَ الشَّ هُ ال�َّ قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله رَأُْ� مالِ كُل� مُؤْمِنٍ وَرِْ�ُ

أعمالكم.
هناك جملة من الآداب والسنن الواردة عن أهل 
طبقها  على  العمل  ينبغي  التي   ،العصمة بيت 
والتي  تعالى،  الله  بذكر  محصناً  مباركاً  البيت  ليكون 

منها: 
 :الله رسول  قال  الواسعة،  الدار  اختيار   -1
«من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع»)الكافي، الشيخ 

الكليني: ج6، ص526(.

وعن الإمام الصادق أنه قال: «من السعادة 
سعة المنزل» )الكافي، الشيخ الكليني: ج6، ص525(.

أمير  قال  الدار،  قبل  الحسن  الجار  اختيار   -2
وعن  الطريق،  قبل  الرفيق  عن  «سل   :المؤمنين

الجار قبل الدار»)نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص405(.
التي  المنافع  من  القريب  المسكن  اختيار   -٣
المواد  بيع  -أماكن  المسجد  مثل  الدار.  أهل  يحتاجها 

الغذائية- المدرسة وغيرها. 
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4- ورد في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق 
بسنده عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه 
قال: قال رسول الله: )مَن بنى مسكناً فذبح كبشاً 
إدحر  اللهم  قال:  ثم  المساكين،  لحمه  وأطعم  سميناً 
عني مرَدةَ الجن والأنس والشياطين وبارِكْ لي في بنائي 
الصدوق:  الشيخ  الأعمال،  سأل()ثواب  ما  أُعطي 

ص186(.

إبراهيم  الشيخ  عن  المستدرك  صاحب  وأورد 
مسكناً  بنى  «مَن  قال:   النبي عن  روايةً  الكفعمي 
ازجر  اللهم  ويقُلْ:  المساكين  وليطعمْه  كبشاً  فليذبحْ 
والشياطين  الجن  مرَدةَ  وأولادي  أهلي  وعن  عنِّي 
وبارك لي فيه بنزولي فيه، فإنَّه يُعطى ما سأله إنْ شاء الله 

تعالى»)مستدرك الوسائل، الميرزا النوري: ج٣، ص470(. 
5- المحافظة على نظافة المسكن دائمًا:

مِنْ  بُيُوتَكُمْ  «نَظِّفُوا   :المؤمنين أمير  ورد عن 
الْفَقْرَ»  يُورِثُ  الْبَيْتِ  فِي  تَرْكَهُ  فَإنَِّ  الْعَنكَْبُوتِ  حَوْكِ 
)هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، الحر العاملي: ج2، ص220(.

ينفى  البيوت  «كنس  قال:   جعفر أبي  وعن 
الفقر»)وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج5، ص٣17(.

عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في حديث 
المناهى - قال: قال رسول الله: «لا تبيتوا القمامة في 
بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان»)وسائل 

الشيعة، الحر العاملي: ج5، ص٣18(.

وكنس  الإناء  «غسل  قال:   الله عبد  أبي  عن 
ج5،  العاملي:  الحر  الشيعة،  للرزق»)وسائل  مجلبة  الفناء 

ص٣18(.

عن سعيد بن علاقة قال: سمعت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب يقول: «...والبول في الحمام 

يورث الفقر»)الخصال، الشيخ الصدوق: ص505(.
تركها  وعدم  المسكن  أبواب  إغلاق   -  6

مفتوحة.
أكناف  في  )التواليت(  الخلاء  بيت  جعل   -7

المسكن.
سبعة  من  أكثر  الغرف  أسقف  رفع  عدم   -8
وقيل ثمانية وقيل تسعة أذرع، فقد ورد عن الإمام 
الصادق: «في سمك البيت إذا رفع فوق ثماني 
أذرع صار مسكوناً فإذا زاد على ثماني أذرع فيكتب 
على رأس الثمان آية الكرسي»)بحار: الأنوار، العلامة 

المجلسي:ج7٣، ص151(.

أبي  عن  بسنده  المحاسن  في  البرقي  وأورد 
 خديجة قال: )رأيت مكتوباً في بيت أبي عبد الله
قبلة  في  رأيت  بالبيت،  أُديرت  قد  الكرسي  آية 
مسجده مكتوباً آية الكرسي()المحاسن، البرقي: ج2، 

ص609(.

فعن  البيوت،  في  الداجن  تربية  يستحب   -9
من  «أكثروا   :جعفر بن  موسى  الحسن  أبي 
عن  الشياطين  بها  يتشاغل  بيوتكم  في  الدواجن 

صبيانكم»)الوسائل، الحر العاملي: ج11، ص520(.
المنزل لاستقبال  داخل  10- تخصيص مكان 

الضيوف وإكرامهم وتسهيل أمورهم. 
ونكمل ما تبقى من الآداب في العدد القادم إن 

شاء الله تعالى.

يْطانِ(.  قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله دِعامَةُ الِْيمانِ وَعِصْمَةٌ مِنَ الشَّ
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العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ١٦

إلى  الحكمة  هذه  في   المؤمنين أمير  يدعو 
التحلي بصفات: 

في  ضروري  وهو  السكوت  الصمت:  الأولى: 
ـ  يسبِّب  والعكس  الاجتماعية،  الحالات  من  كثير 
أحياناً ـ آلاماً ومشاكل للمتكلم أو للغير، والصمت 
ورطة  في  الإنسان  يقع  ما  كثيراً  إذ  الخطر،  من  منجاة 
نتيجة تكلمه، والصمت موجب لقلة الخطأ؛ لأن كثرة 
إضفاء  على  يساعد  مما  وهو  للخطأ،  تجر  قد  الكلام 
الوقار والهيبة على الصامت فيقلل من حالات التعدي 
عليه، ولا يُقتحم بسهولة، فينجو صاحبه من كثير من 

حالات الأذى والشر.
مطلب  وهو  والعدل  الإنصاف  النصََفَة:  الثانية: 
عام يبحث عنه الجميع ولو لم يمارسوه من موقع التنفيذ 
إلّا انه محبب للنفوس عموماً، فإذا تحلّى الإنسان بذلك 
له  يوادّه ويواصله رغبة في سيرته، وترجيحاً  مَن  كَثُرَ 
على غيره لهذه الصفة المهمة التي تسيطر على النفوس.

فالدعوة إلى الإنصاف والعدل؛ لأنه يحقق الأمان 
والاستقرار، ويقيم أمر الله تعالى في الأرض، وعندئذ 

تقّل فرص وقوع الظلم المقيت.
الغير.  إلى  المتعدي  الإحسان  الإفضال:  الثالثة: 

)مجمع البحرين، ج5، ص44٣(.

الشأن(  القَدر: الحرمة والوقار،  والأقدار: )جمع 

قال أمير المؤمنين: )ذُو الْعقْلِ لا يَنَْ�شُِ� إِلا� عَنِ احْتِمالٍ وَإِْ�الٍ وَإِفْ�الٍ(.  قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الْاِ�رَِ� دَواءٌ وَِ�فاءٌ(.

وَباِلْإِفْضَالِ  الْمُوَاصِلُونَ  يَكْثُرُ  وَباِلنَّصَفَةِ  يْبَةُ،  الْهَ تَكُونُ  مْتِ  الصَّ بكَِثْرَةِ 
ؤْدُدُ،  يَجِبُ السُّ الْمُؤَنِ  وَباِحْتمَِالِ  عْمَةُ،  النِّ تَتمُِّ  وَاضُعِ  وَباِلتَّ قْدَارُ،  الْأَ تَعْظُمُ 
نْصَارُ عَلَيْهِ فِيهِ تَكْثُرُ الْأَ لْمِ عَنِ السَّ يَرةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ، وَباِلْحِ وَباِلسِّ

ØfiŸı∏\;3Ÿ^;ÿ]Õ

نهج البلاغة، الدشتي: ص٣٤٨

)المنجد: ص612(.

إن الإحسان يحتل موقعاً مهما في القلوب فبه تتأكد 
المحسن،  الإنسان  ويعلو شأن  المودة،  وتتجذر  المحبة، 
ويكثر محبّوه وموقروه؛ لأن كل أحد يرغب في التكريم 
النفس  إليه ولو كان مستغنياً عنه؛ لأن  النفع  وإيصال 
الإنسان  يجد  إذ  إليها  أحسن  مَن  حب  على  فُطِرَت  قد 
إليه  أنّ المحسن محبٌ له وصادق في محبته ولذا أوصل 

الإحسان.
الإنسان  بين  الصلة  فستعم  الجو  هذا  ساد  وإذا 
وأخيه الإنسان مهما كان المقابل في مستوياته المختلفة: 
الاجتماعية، العلمية، الاقتصادية، المذهبية وغيرها بعد 
أن كان مفتاح القلوب ـ السوّية ـ هو الإحسان فالدعوة 
الاستقرار،  ليعم  الإحسان  إلى   المؤمنين أمير  من 
من  كل  ويكون  الآخر،  البعض  على  البعض  وانفتاح 
فاعل الإحسان ومتلقيه منتفعاً؛ فإن الفاعل للإحسان 
يزداد احترامه وتوقيره ويعلو شأنه وحظه بين الناس، 
وكذلك الواصل إليه الإحسان ينتفع بوصول الإحسان 
فيسد حاجته بذلك سواء كان الإحسان مادياً أم معنوياً.

مطلوبة  صفة  فهو  التكبر  ضد  التواضع:  الرابع: 
الاجتماعية؛  الشخصية  تكوين  على  تساعد  محبوبة 
وتوقيرهم  الآخرين،  احترام  على  النفس  تعويد  لأن 
نفوسهم،  في  بالغاً  أثراً  يؤثر  بطيب  معهم  والتعامل 
أن وصل  بعد  نفسياً عجيباً  تعلقاً  بالمتواضع  فيتعلقون 
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أحد  كل  يطلبهما  أمران  وهذان  والتوقير،  بالتقدير  قلوبهم  إلى 
حتى الصغير أو الوضيع اجتماعياً.

فالدعوة للتواضع باعتباره عاملًا مهمًا للكسب الأخلاقي 
في  وجعلها  القلوب،  على  التأثير  في  مهمًا  وعنصراً  المجتمع  في 
الخلُُق  وبهذا  والمعاونون،  الأصدقاء  فيكثر  المتواضع،  صف 
الفاضل يعرف الإنسان انه محل عناية الله تعالى وفضله؛ إذ العمل 

بما يحب الله تعالى يدل على رضاه وإنعامه على العبد.
الخامسة: المؤن جمع المؤنة: )القوت، الشدة والثقل( المنجد: 
ص745 )السؤدد )كَرم المنصب، السيادة، القدر الرفيع( المنجد: 

ص٣61(.

إذا خفف الإنسان من أثقال غيره أوجب ذلك أن يعترف له 
بالجميل وحسن الصنيع، ويكون محلًا للثقة والاحترام والمتابعة؛ 
يترك  الآخرين،  مساعدة  شأنه  من  الإنسان  يفعله  شي  أي  لان 
أثراً طيباً في نفوسهم، ويكون سيدهم بلا منازع؛ لما قدمه لهم من 
يد المعونة والمساعدة في ظرفهم الخاص، فالدعوة إلى أن يتحلى 
النفسي  أو  الجسمي  التعب  من  فيه  ما  مع  الخلُق  بهذا  الإنسان 
صاحبه  قدر  ويُعلي  والمحبين  الأصدقاء  يُكثِّر  انه  إلّا  ـ  أحياناً  ـ 
منازع وفي هذا عزة  بلا  الكلمة  به حتى يجعله مسموع  ويرتفع 

اجتماعية وكرامة ينشدها الإنسان للرفعة في الدنيا والآخرة.
السادسة: التعامل الطيب والسيرة الحسنة: يكسب الإنسان 
أخواناً وأعواناً ومحبين فيكونوا معه على عدوه، ويستطيع تحقيق 
أمانيه، ومما لا يخلو منه أحد ـ من الناجحين في الحياة ـ هو وجود 
المناوئ وهو المفاخر المعادي فلدفع عاديّة المعادي ينبغي للإنسان 

أن يتعامل ايجابياً مع غيره ليكثر أنصاره عند الحاجة.
الخرسان: ج1،  السيد محمد صادق   ،الإمام علي أنظر: أخلاق 

ص126.

قال أمير المؤمنين: )ذُو الْعقْلِ لا يَنَْ�شُِ� إِلا� عَنِ احْتِمالٍ وَإِْ�الٍ وَإِفْ�الٍ(.  



عقـائــدنــا

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ١٨

الحلقة الأولى¡Œيدfihا …È ¡دÿ ا! ¡Â áج◊

العــدل لغــةً: جــاء في كتــاب لســان العــرب 
ــن منظــور، مــادة )عــدل(: العــدل مــا قــام في  لاب
النفــوس أنــه مســتقيم، وهــو ضــد الجــور.  )لســان 

ص4٣0(. ج11،  العــرب: 

الاصطــلاح  في  العــدل  اصطلاحــاً:  العــدل 
العقائــدي يعنــي: تنزيــه الله تعــالى عــن فعــل 

بالواجــب. والإخــلال  القبيــح 
)أنظــر: النكــت الاعتقاديــة للشــيخ المفيــد ص ٣2، ونهــج 

الحــق للعلامــة الحــلي ص85(.

والتنزيــه يعنــي البعــد، يقــال: الله منــزه عــن 
ــح هــو مــا  ــه، والفعــل القبي ــد عن ــح، أي بعي القبي
ــه  ــتحق تارك ــذم، ويس ــه ال ــه علي ــتحق فاعل يس
المــدح، وقولنــا عــدم الإخــلال بالواجــب، لا 
يعنــي أنــه ســبحانه محكــوم بأوامــر غــيره، ويجــب 
عليــه أن يفعــل كــذا وكــذا، بــل المقصــود أن 
العقــل يحكــم بــأن الحكيــم والكامــل تقتــضي 
حكمتــه أن يفعــل كــذا، وعــدم الفعــل يــؤدي إلى 

النقــص والإخــلال بالحكمــة.
ــز  ــاع الله ع ــاناً أط ــو أن إنس ــك: ل ــلى ذل ــال ع مث
ــين  ــة ع ــص الله طرف ــره ولم يع ــول عم ــل ط وج
ــه  ــار ولم يدخل ــه الله الن ــوت أدخل ــد الم ــدا، وعن أب

ــك؟!! ــح ذل ــل يص ــة، ه الجن
العقــل يقــول: لا يصــح؛ لأن هــذا الفعــل قبيــح لا 
يصــدر مــن حكيــم، والواجــب - الــذي تقتضيــه 
الحكمــة - أن يثيبــه الله عــز وجــل ويدخلــه الجنــة.

نعتقــد نحــن الإماميــة أنّ مــن صفاتــه تعــالى 
الثبوتيــة الكماليــة أنّــه عــادل غــير ظــالم، فــلا يجــور 
في قضائــه، ولا يحيــف في حكمــه؛ يثيــب المطيعــين، 
ولــه أن يجــازي العاصــين، ولا يكلِّــف عبــاده ما لا 
يطيقــون، ولا يعاقبهــم زيــادة عــلى مــا يســتحقّون.

ونعتقــد: أنّــه ســبحانه لا يــترك الحســن عنــد عــدم 
المزاحــة، ولا يفعــل القبيــح؛ لأنّــه تعــالى قــادر على 
ــرك  ــن ت ــاه ع ــح، وغن ــرك القبي ــن وت ــل الحس فع
الحســن وعــن فعــل القبيــح، فــلا الحســن يتــرّر 
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بفعلــه حتــى يحتــاج إلى تركــه، ولا القبيــح يفتقــر 
إليــه حتــى يفعلــه، وهــو مــع كل ذلــك حكيــم؛ 
لا بــدّ أن يكــون فعلــه مطابقــاً للحكمــة، وعــلى 

حســب النظــام الأكمــل.
ــن  ــالى ع ــح - تع ــم والقب ــل الظل ــو كان يفع فل
ذلــك - فــانّ الأمــر في ذلــك لا يخلــو عــن أربــع 

ــور: ص
ــه  1 - أن يكــون جاهــلًا بالأمــر، فــلا يــدري أنّ

قبيــح.
ــلى  ــور ع ــه مجب ــه، ولكنّ ــاً ب ــون عالم 2 - أن يك

ــه. ــن ترك ــز ع ــه، وعاج فعل
ــه،  ــور علي ــير مجب ــه، وغ ــاً ب ــون عالم ٣ - أن يك

ــه. ــاج إلى فعل ــه محت ولكن
ــه،  ــور علي ــير مجب ــه، وغ ــاً ب ــون عالم 4 - أن يك
ولا يحتــاج إليــه، فينحــصر في أن يكــون فعلــه لــه 

ــاً ولهــواً. تشــهّياً وعبث
تعــالى،  الله  عــلى  محــال  الصــور  هــذه  وكل 
ــمال،  ــض الك ــو مح ــه وه ــص في ــتلزم النق وتس
ه عــن الظلــم وفعــل  فيجــب أن نحكــم أنــه منــزَّ

ــح. ــو قبي ــا ه م
ــالى  ــه تع ز علي ــوَّ ــلمين ج ــض المس ــير أن بع غ
ز أن  ــوَّ ــماؤه - فج ــت أس س ــح - تقدَّ ــل القبي فع
ــين،  ــة العاص ــل الجنّ ــين، ويدخ ــب المطيع يعاق
ــاد فــوق  ــف العب ز أن يكلِّ ــن، وجــوَّ ــل الكافري ب
ــك  ــع ذل ــه، وم ــدرون علي ــا لا يق ــم وم طاقته
ــه  ــدر من ز أن يص ــوَّ ــه، وج ــلى ترك ــم ع يعاقبه
الظلــم والجــور والكــذب والخــداع، وأن يفعــل 

ــة  ــرض ولا مصلح ــة وغ ــلا حكم ــل ب الفع
ــلُ  ــماَّ يَفعَ ــئَلُ عَ ــه لا يُس ــة أنّ ــدة، بحجّ وفائ

وَهُــم يُســئَلونَ )ســورة الأنبيــاء: آيــة2٣(.
ــلى  روه ع ــوَّ ــن ص ــؤلاء الذي ــال ه ــربُّ أمث ف
عقيدتهــم الفاســدة: ظــالم، جائــر، ســفيه، 
القبيــح  يفعــل  مخــادع،  كاذب،  لاعــب، 
ويــترك الحســن الجميــل، تعــالى الله عــن ذلــك 
علــوّاً كبــيراً، وهــذا هــو الكفــر بعينــه، وقــد 
ــا اللهُ  ــه: وَمَ ــم كتاب ــالى في محك ــال الله تع ق
ــة٣1(. ــر: آي ــورة غاف ــادِ )س ــمًا للعِبَ ــدُ ظُلْ يُري

)ســورة   َالفَسَــاد يُحِــبُّ  لا  وَاللهُ  وقــال: 
البقــرة: آيــة205(.

ــمواتِ والارَضَ  ــا الْسَّ ــا خَلَقْنَ ــال: وَمَ وق
وَمَــا بَيْنهَُــما لاعِبيَِن)ســورة الدخــان: ٣8(.

ــسَ إلاَّ  ــنَّ والِانْ ــتُ الِج ــا خَلَق ــال: وَمَ وق
.)56 الذاريــات:  ليَِعْبُدُونِ)ســورة 

الكريمــة،  الآيــات  مــن  ذلــك  غــير  إلى 
ــة  ــلًا. بقي ــذا باط ــت ه ــا خلق ــبحانك م س
ــاء الله  ــل إن ش ــدد القاب ــأتي في الع ــكلام ي ال

تعــالى. 
أنظــر: عقائــد الإماميــة، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر: 

ص٣5

قال أمير المؤمنين: )ذَرْ ما قَلَّ لما كَُ�رَ وَمَا �اَ� لماَ اتََّ�عَ(.



متى ترانا ونراك

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ٢٠

العلمي، وذلك حينما اقتصر على زاوية واحدة منه، وهي تلك 
الكاثرة  الكثرة  باهتمامات  وتستأثر  الناس،  بال  تشغل  التي 
من  ذلك  رافق  وما   ظهوره علامات  وهي  ألا  منهم، 
إخبارات غيبية بما سيحدث في آخر الزمان، أو في طول الزمان 

.إلى حين ظهور الإمام الحجة الممتد من عصرهم
وقد استبطن ذلك إهال سائر مفردات ومجالات التعامل 
مع هذه القضية حتى أصبحت في عالم النسيان، لا تكاد تخطر 
لأحد منهم على بال، ولا تمرّ له في خاطر، رغم أنها هي الأهم 
والأكثر مساساً بحياتهم وبوجودهم، وعلى رأسها التعامل معه 

قائداً للمسيرة، ومهيمناً على السلوك والموقف، وموجّهاً لها...
وهكذا... لم يعد الإمام المهدي بالنسبة إلى الكثيرين 
مناّ هو ذلك الإمام الحاضر والناظر، الذي يعيش من أجل 
والجهاد  العمل  إلى  ويدعونا  ويضحّي،  ويعمل  قضية، 

والتضحية من أجلها وفي سبيلها.
أننا لم نعد نحمل هُومه كما يحمل هو هومنا، ولا  كما 
كما  معه  حركتنا  نرقب  ولا  معنا،  هو  يشعر  كما  معه  نشعر 
مناّ  يتوقع  أن  نريد  ولا  منه،  نتوقع  ولا  حركتنا،  هو  يرقب 
ويجاهد  يعيشها،  التي  الكبرى  القضية  تجاه  إيجابي  عمل  أي 
والإنسان،  الإسلام  قضية  قضيتنا  وفي  سبيلها  في  ويعاني 
وهي القضية الأكثر أهية وحساسية بالنسبة لنا، لأنها تمس 

وجودنا ومستقبلنا ومصيرنا في الصميم.
الإمام  منا مع موضوع  التعامل  أن يترك هذا  وطبيعي 
التي  الحياة  مجمل  على  والخطيرة  السلبية،  آثاره   المهدي
القائد  القيادة، وعن  انفصالاً حقيقياً عن  نعيشها لأنه يمثل 
من جهة، ولأنه يضع المزيد من العقبات والمصاعب في طريق 

القائد نفسه.
هذا.. بالإضافة إلى أنه يسلب منه عنصر المبادأة والمبادرة 

في معالجة الأحداث، ومواجهة التحديات، من جهة أخرى.
الانحراف يتضاعف:

وحتى فيما يختص بذلك الجانب الخاص ويرتبط بتلك 
وهي  سواها،  هو  ما  كل  على  آثرناها  التي  المحدودة  الزاوية 
الإخبارات المستقبلية وعلامات الظهور فإنّ تعاملنا معها، قد 
جاء بصورة خاطئة بدرجة كبيرة، وذلك حينما نجد أنفسنا في 

¡˜ماk الÊ‚æر
ÃاÖاˆنحÂ kاÁÊلÂ¯ا flيd

علائم الظهور في تقييم عام:
هو  لنا:  مألوفة  أصبحت  التي  الأمور  من  إنّ 
الأزمات،  يواجهون  حين  الناس  من  كثيراً  نجد  أنْ 
الكبيرة،  الأحداث  مع  لوجه  أنفسهم وجهاً  ويجدون 
والخطيرة - نجدهم - يظهرون اهتماماً متزايداً بقضية 
عن  ويبحثون  الظهور،  وبعلائم   المهدي الإمام 
بعض  لهم  ويلقي  أمل،  بصيص  يمنحهم  مما  المزيد 
الضوء على ما سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد.

ومن هنا... فإنّنا نجد عدداً من الكتّاب والمؤلفين 
ويبذلون  الظاهرة،  الرغبة  لهذه  الاستجابة  يحاولون 
ما  وفق  الأحداث  مستقبل  لترسيم  كبيرة  جهوداً 
تلك  لديهم،  النصوص الحاضرة  فهمه من  يتيسر لهم 
النصوص التي جاء أكثرها غامضاً وغائمًا، اختلط غثّها 
منها  كثير  وتعرض  بسقيمها،  وصحيحها  بسمينها، 
صَ منه، هذا عدا الكثير مما  للتحريف، وزِيدَ فيه أو نُقِّ

اختلقته يد الأطماع والأهواء..
وستأتي الإشارة إلى بعض منه في ثنايا هذه البحث 

إن شاء الله تعالى.
الانحراف الخطير:

وإلى  الدين  إلى  الناس  لجوء  نعلم  كناّ  وإن  وإننا 
يملك  الذي  هو  بأنّه  وشعورهم  الدينية،  النصوص 
الإجابات الصحيحة على كثير من تساؤلاتهم، ولديه 
وبلايا،  منه من مشكلات  يعانون  لما  الجذرية  الحلول 
الغيبية،  الإخبارات  خصوص  في  تعاملهم  أنّ  إلاّ 
وبالأخص مع قضية الإمام المهدي، قد جاء لينذر 
بانحراف خطير في المجال العقائدي، فضلًا عن المجال 

قال أمير المؤمنين: )ذَرِ الِْسْرافَ مُقْتَصِداً وَاذْكُرْ فِ الْيَوِْ� غَداً(.

È÷ال¬ام ÌïhÖم Ö ¬ج
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موقع المستسلم الخاضع لأمور يراها حتمية ولا مناص 
الذي  الأمر  اللازم،  والقدر  المبرم،  القضاء  فهي  منها، 
والانهزام،  بالإحباط  الشعور  فينا  يرسّخ  أن  شأنه  من 
والعجز، ما دمنا نجد أنفسنا في مواجهة أمر خارج عن 

اختيارنا، لا نملك دفعه، ولا التأثير فيه.
الشعور  فينا  يبعث  ذلك  فإنّ  ثانية:  جهة  ومن 
أية  نتحمل  نعد  لم  حيث  الذمة  وببراءة  بالرضا، 
مسؤولية، ولا يطلب منا، أو فقل ليس من الصحيح 
الأحداث،  تجاه  موقف  أي  تسجيل  منا  يطلب  أن 

والمستجدات مهما كانت.
بالذنب،  للشعور  هذا  بعد  مكان  فلا  وإذن... 
والظلم  يستشري  الفساد  تركنا  إذا  بالتقصير،  ولا 
يسود ويهيمن. بل يكون التصدي لذلك حتى في أدنى 
درجاته، وأسلم عواقبه هو الذنب وهو الجريمة حيث 
إرادة الله سبحانه، وهو من ثم  إنه يمثل اعتراضاً على 
بلا مبرر  للطاقات  إهدار  أو  التهلكة،  للنفس في  إلقاء 

ظاهر، ولا سبب وجيه.
النوع من  أنّ من مسؤولياتنا بثّ هذا  وقد نشعر 
المسلمين،  مصلحة  على  منا  حرصاً  وتعميمه  الفهم 

وعملًا بالتكليف الشرعي الموهوم!!
الروايات  نتتبع  أن  في  هذا  بعد  حرجاً  نجد  ولا 
ما  بعض  معرفة  في  يفيد  ما  بعض  منها  لنستخلص 
الغيبية  الإخبارات  ونوزع  قريب،  عن  سيحدث 
والتنبؤات هنا وهناك ونبثها بين الناس، لتثير بعضاً من 

فضولهم، وتستأثر بشيء من عجبهم أو إعجابهم..
الأئمة واقفون على سلبيات الأمر:

أن  يدركون  كانوا   أئمتنا أن  اعتقادنا:  وفي 
هذا النوع من الأخبار التي تصدر عنهم، وإن كانت له 
إيجابياته الكبرى إلا أن له أيضاً سلبيات من نوع آخر، 
تأثيراتها  من  والحد  ومعالجتها،  لها  التصدي  من  لابد 

قدر الإمكان.
يستهوي  جذاب،  الموضوع  هذا  لأن  وذلك 
أصحاب  خصوصاً  والطموحات،  الأهواء  أصحاب 

تكريس  يريدون  ممن  منهم،  والزائفة  الباطلة  الدعوات 
المثيرة  وبالادعاءات  الملتوية  بالأساليب  تلك  دعواتهم 
لفضول الناس العاديين، وتستأثر باهتماماتهم. شريطة أن لا 
يجرؤ أحد على تكذيبها بصورة صريحة ولا حتى التشكيك 
فيها، وذلك بسبب ما تثيره فيهم من شعور مبهم بالخوف 
والدعوات  الطموحات  أصحاب  فإن  تجاهها،  والوجل 
إلا  يملك  لا  العادي  الإنسان  أن  جيداً  يدركون  الباطلة 
ومحاولة  المجهول،  أمام  والانهزام  للغيب،  الاستسلام 

التحرز منه ومن أخطاره المحتملة..
وهذا بالذات هو ما يضعف مقاومة الناس العاديين 
واضحة  وغير  غائمة،  كانت  مهما  الدعوات  تلك  أمام 
ومقتضيات  العقل،  أحكام  مع  منسجمة  غير  أو  المعالم، 
يبعدهم ويصرفهم عن  أن  الفطرة. كما أن ذلك من شأنه 

التفكير في ماهيتها الحقيقية، وفي صلاحها وفسادها..
يكثر  أن  الطبيعي  من  يصبح  فإنه  تقدم..  ما  وبعد 
الاختلاق والوضع في مجال الإخبارات الغيبية المستقبلية، 
فيها  الناس  يرصد  التي  الزمان،  آخر  علامات  وفي 

مستقبلهم ومصيرهم.
وغامضة  ومطاطة  خادعة  بقوالب  تصاغ  ولسوف 

ليمكن الاستفادة منها في الموقع المناسب.
ما هو الحل؟!:

المشكل،  بوضع حلّ لهذا  ويُلزم  تقدم يحتّم  ما  وكل 
تُتَلافى معه تلك السلبيات مع الحرص على أنْ تؤدّي تلك 
دورها   المعصومين عن  الصادرة  الغيبية  الاخبارات 

الذي كانت من أجله..
وقد بادروا إلى وضع حلّ يضمن ذلك بصورة 
تامة ودقيقة وقد جاء منسجمًا تماماً مع الهدف الذي ترمي 

. إليه الإخبارات الصادرة عنهم
إذا  إلى حقيقة هامة،  نشير  الحل  التعرض لهذا  وقبل 
أدركناها فإنّه يسهّل علينا معرفة صوابيّة ذلك الحل الذي 

.قدّموه

مَدُ أَمْرُهُ(. قال أمير المؤمنين: )ذَرِ الْعَجَلَ فِ الْاُمُورِ فَإِنَّ الْعَجِلَ فِ الْامُورِ لا يُدْرَكُ مَطْلبُهُ وَلا يُْ
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شهادة المختار:
في الرابـع عـشر مـن شـهر رمضـان سـنة )67هــ( استشـهد المختـار بـن أبي عبيدة 

الثقفـي عـلى يـد مصعـب بـن الزبـير، أيـام حكومته.
وكان عبـد الله بـن الزبير قد وجّـه أخاه مصعـب إلى العراق، فقدمهـا فقاتله المختار 
أربعـة أشـهر، إلى أن جعـل أصحابـه يتسـلّلون منـه حتى بقـي في نفر يسـير، فصار 
إلى الكوفـة فنـزل القـصر، وكان يخـرج كل يـوم فيحاربهـم في سـوق الكوفـة أشـد 
محاربـة ثـم يرجـع إلى القصر... فلم يـزل يقاتلهم أشـد ما يكون حتـى قتل، ودخل 
أصحابـه القـصر فتحصّنـوا، وهم سـبعة آلاف رجـل، فأعطاهم مصعـب الأمان، 
وكتـب لهـم كتابـاً بأغلـظ العهـود وأشـد المواثيـق، فخرجـوا عـلى ذلـك، ولكنـه 
نقـض العهـود والمواثيـق فقدّمهـم رجلًا رجـلًا فـرب أعناقهم، فكانـت إحدى 

الغدرات المشـهورة في الإسـلام.
:ولادة الإمام الحسن المجتبى

ولـد الإمام الحسـن المجتبـى في الخامس عشر من شـهر رمضان سـنة)٣هـ( في 
المدينـة المنـورة، وهـو الإمام الثـاني، أبوه أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالب وأمه 

.سـيدة نسـاء العالمين فاطمة بنت محمد سـيد المرسـلين
وعندمـا ولـد جـاءت بـه فاطمـة إلى النبي فأجـرى مراسـيم الولادة 
مـن الأذان في أذنـه اليمنـى والإقامـة في أذنـه اليـسرى ليكـون عصمـة للولـد مـن 
الشـيطان، ثم سـمّاه الحسـن، قـال المؤرخـون: )لم تكـن العـرب في جاهليتها تعرف 
ي أبناءهم بهـما، وإنّما سـمّاها النبي بهـما بوحي من  هذيـن الاسـمين حتّـى تُسـمِّ

السـماء(، وعـقّ عنـه بعـد سـبعة أيام بكبـش، وحلق رأسـه وتصـدق بزنتـه فضة.
وكان الإمام الحسـن أشـبه النـاس برسـول الله خلقاً وسـؤدداً وهدياً، فعن 

 .من الحسـن بـن علي أنـس بـن مالـك: لم يكن أحد أشـبه برسـول الله
وكان رسـول الله يحبـه هو وأخاه الحسـين حباً شـديداً، روي عـن أنس بن 
مالـك قـال: سـئل رسـول الله أي أهـل بيتـك أحـبّ إليـك، قال: «الحسـن 
ابنـيّ  لي  «ادعـي  لفاطمـة:  يقـول   وكان ص280(،  ج4٣،  والحسـين»)البحار: 
فيشـمهما ويضمّهـما إليه» )البحـار: ج4٣، ص299(، وقال رسـول الله: «اللهم إني 

اُحبهـما، فأحبهـما، وأحبب مـن يحبهـما» )شرح الأخبـار: ج٣، ص76(.

اَ�داِ�(. ِ�ي� يُبْطِرُهُ أَدْ�ىقال أمير المؤمنين: )ذِرْوَُ� الْ�اياِ� لا يَناُ�ا إِلا� ذَوُوا التَّهْ�يِ� وَاْ�ُ بَلِ الَّ�� لا تُزَعْزِعُهُ الر�ياُ�� وَالدَّ رَفِ لا تُبْطِرُهُ مَنْزِلَةٌ �اَ�ا وَإِنْ عَُ�مَْ� كَاْ�َ قال أمير المؤمنين: )ذُو الشَّ
ر�كُهُ مَر� النَّ�يمُ(. مَنْزلَةٍ كَالَْ�� الَّ�� يَُ
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:￯معركة بدر الكبر
في السـابع عـشر من شـهر رمضان سـنة )2هــ(، كانت غزوة بـدر الكبرى، وكان سـبب الغـزوة أن عيراً 
لقريـش خرجـت إلى الشـام فيهـا خزائنهـم، فأمـر النبـي أصحابـه بالخـروج ليأخذوهـا، فبلـغ الخبر 
قريشـاً أن محمـداً وأصحابه قـد خرجوا يتعرضـون لعيركم... فتصايـح الناس بمكة وتهيئـوا للخروج... 
ومـا بقـي أحـد مـن عظـماء قريـش إلا وخـرج... وأخرجـوا معهـم القيـان، يشربـون الخمـر ويربون 
الدفـوف، فخـرج رسـول الله في ثلاثمائـة وثلاثة عشر رجـلًا، فلما كان بقـرب بدر على ليلـة منها بعث 
مـن يتجسـس خـبر العير... ونـزل جبرائيل على رسـول الله فأخـبره أن العـير قد أفلتـت، وأن قريش 
قـد أقبلـت لمنـع عيرهـا، وأمـره بالقتال ووعـده بالنـصر، فعبـأ رسـول الله أصحابـه بين يديـه وقال: 
غضـوا أبصاركـم، ولا تبدؤهـم بالقتـال، ولا يتكلمـن أحـد... ثـم أخـذ رسـول الله كفـاً مـن حصى 
فرمـى بـه في وجـوه قريش وبـدأت المعركة وكان النـصر حليفهم كما وعد الله رسـوله مـع قلة عددهم 

وعدتهم. 
ونزول الكتب السماوية:

روى حفـص بـن غيـاث، عـن أبي عبـد الله الصـادق قـال: سـألته، عـن قول الله عـز وجل: شَـهْرُ 
 :وإنما انـزل في عشرين سـنة بين أوله وآخـره؟ فقال أبـو عبد الله ُـذِي أُنـزِلَ فيِـهِ الْقُـرْآن رَمَضَـانَ الَّ
«نـزل القـرآن جملـة واحـدة في شـهر رمضـان إلى البيـت المعمور ثم نـزل في طول عشرين سـنة، ثـم قال: 
قـال النبـي: نزلـت صحـف إبراهيـم في أول ليلـة مـن شـهر رمضـان وأنزلت التـوراة لسـت مضين 
مـن شـهر رمضـان وانـزل الإنجيل لثلاث عـشرة ليلة خلت من شـهر رمضـان وانزل الزبـور لثمان عشر 

خلـون مـن شـهر رمضان وانـزل القرآن في ثـلاث وعشرين من شـهر رمضـان» )الـكافي: ج2، ص629(.
وهنـاك روايـات مسـتفيضة عـلى أن القران نـزل في ليلة )2٣ من شـهر رمضـان(، وقيل: في ليلـة 21 منه  

وهـا الليلتـان اللتـان يرجى أن تكـون ليلة القـدر إحداها.
هلاك الحجاج بن يوسف الثقفي: 

في الرابـع والعشريـن مـن شـهر رمضـان سـنة95هـ، هلـك الحجاج بـن يوسـف الثقفـي. وكان ظلوماً، 
جبـاراً، ناصبيـاً، خبيثـاً، سـفاكاً للدمـاء- قـال المسـعودي: وأحـصي مـن قتلـه صـبراً سـوى مـن قتل في 
عسـاكره وحروبـه فوجـد 120 ألـف، ومـات في حبسـه50 ألـف رجـل، و ٣0 ألـف امـرأة، منهـن 16 
ألـف امـرأة مجـردة، وكان يحبـس النسـاء والرجـال في موضع واحد، ولم يكن سـتر يسـتر من الشـمس في 
الصيـف، ولا مـن المطـر والبرد في الشـتاء، وكان له غـير ذلك من العـذاب. قال ابن كثير: مات بواسـط، 

وعفـى قـبره وأُجـري عليـه الماء لكـي لا ينبـش ويحرق. 
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر رمضان فمن أراد الاطلاع فليراجع.

اَ�داِ�(. ِ�ي� يُبْطِرُهُ أَدْ�ىقال أمير المؤمنين: )ذِرْوَُ� الْ�اياِ� لا يَناُ�ا إِلا� ذَوُوا التَّهْ�يِ� وَاْ�ُ بَلِ الَّ�� لا تُزَعْزِعُهُ الر�ياُ�� وَالدَّ رَفِ لا تُبْطِرُهُ مَنْزِلَةٌ �اَ�ا وَإِنْ عَُ�مَْ� كَاْ�َ قال أمير المؤمنين: )ذُو الشَّ
ر�كُهُ مَر� النَّ�يمُ(. مَنْزلَةٍ كَالَْ�� الَّ�� يَُ
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يْطانِ(. �مَةُ مِنَ الشَّ هُ ال�َّ قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله رَأُْ� مالِ كُل� مُؤْمِنٍ وَرِْ�ُ

بـن  إبراهيـم  النعـمان  أبـو  ونسـبه:  أسـمه 
بـن  يَعـرُب  بـن  الحـارث  بـن  الأشـتر  مالـك 

النخََعـي. قحطـان 
ولادته: ولد سنة )21 هـ / 642 م(.

سـيرته: لا تتوفّر عـن حياتـه معلومات قبل 
التحاقـه بالمختـار الثقفـي سـوى مـا روي أنّـه 
 كان مـن أنصـار الإمـام علي بـن أبي طالب
في حـرب صفّـين، وحـارب معاويـة مـع أبيـه 
مالك الأشـتر. )وقعة صفـين، المنقـري: ص441(.

نعـم، إنه مفخـرة من مفاخر الشـيعة، وعلم 
مـن أعلام أصحـاب أهل البيت، وسـيف 
مـن سـيوفهم وقـد نـذر حياتـه لهـم، إنـه أبـن 

)مَـن كان لأمـير المؤمنـين كما كان لرسـول 
 وأبـن مـن وصفـه أمـير المؤمنـين ،الله
يـنِ وَأَقْمَعُ  بقولـه: «أَسْـتَظْهِرُ بـِهِ عَـلَى إقَِامَـةِ الدِّ
بـِهِ نَخْـوَةَ الْأثَيِمِ وَأَسُـدُّ بهِِ لَهـَاةَ الثَّغْر» )شرح نهج 

البلاغـة، ابـن أبي الحديـد: ج 15، ص98(.

فأتـم الابن مسـيرة أبيـه في السـير على نهجه 
وهداه.

في صفـين: انضـم إبراهيـم مـع أبيـه مالـك 
إلى معسـكر الحـق في صفـين ووقـف مـع أمـير 
المؤمنـين ولـه من العمر سـبعة عـشر عاماً، 
ووقـف موقفـاً بطوليـاً مشّرفـاً فيهـا سـجله لـه 

تاريـخ صفـين وهـو مـا نصه:
أن معاويـة أخـرج عمـرو بـن العـاص يوم 
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يْطانِ(. قال أمير المؤمنين: )ذِكْرُ الِله دِعامَةُ الِْيمانِ وَعِصْمَةٌ مِنَ الشَّ

إلى  ويحصـب  كلاع  حِـيَر  مـن  خيـل  في  صفـين 
الأشـتر ـــ أي مالك ــ فلقيه الأشـتر أمـام الخيل 
فلـما عرف عمـرو أنـه الأشـتر جَبُن واسـتحيا أن 
يرجـع فلما غشـيه الأشـتر بالرمح راع منـه عمرو 
وثقـل فأمسـك عنـان فرسـه وجعـل يـده عـلى 
وجهـه ورجـع راكضاً إلى المعسـكر ونـادى غلام 
شـاب مـن يحصـب: يـا عمـرو عليـك العفـا، ما 

هبـت الصبـا، يا لحمـير أبلغـوني اللـواء.
فنادى الأشـتر إبراهيم ابنه: خـذ اللواء فغلام 
الحمـيري  عـلى  وحـل  إبراهيـم،  فتقـدم  لغـلام 
فالتقـاه الحمـيري بلوائـه ورمحـه ولم يبرحـا يطعن 
كل واحـد منهـما صاحبـه حتـى سـقط الحمـيري 

. قتيلًا
وكان هـذا الحميري الـذي قتلـه إبراهيم أحد 
أبطـال جيش الشـام الذيـن يعتمد عليهـم معاوية 
في الحـرب وقـد أبـدى اسـتعداده لمبارزة الأشـتر 
الـذي يعرفـه جيش الشـام جيداً وقـد رأى عمرو 

بـن العـاص وهو يفـر مـن أمامه خوفـاً منه.
فيـما عـلا  قتـل الحمـيري معاويـة  وقـد غـم 
التهليـل والتكبير جيش الإمام لهـذه البطولة 
النـادرة مـن إبراهيـم الـذي لم يكمل العقـد الثاني 
مـن عمـره وقـد دعـا الإمـام لإبراهيـم وجـزاه 
صفـين،  )وقعـة  وولائـه  بشـجاعته  وأشـاد  خـيراً 

لنـصر بـن مزاحـم المنقـري: ص441(.

معركة الخازر:
عسـكر إبراهيـم قريبـاً مـن الموصـل عـلى نهر 
ولم  )باربيثـا(  لهـا  يقـال  قريـة  جنـب  إلى  الخـازر 
الفجـر فصـلى وعبـأ أصحابـه  ليلتـه حتـى  ينـم 
للحـرب، ومشـى بين الصفـوف وهـو يحثها على 

القتـال ويذكّـر الجند بـما فعل ابن زياد بالحسـين 
وأصحابـه وأهـل بيته مـن القتل والسـبي ومنع 

المـاء فـكان يقـول لهم:
)يـا أنصـار الدين وشـيعة الحـق وشرطة الله 
هـذا عبيـد الله بن مرجانـة قاتل الحسـين بن علي 
بينـه  بنـت رسـول الله حـال  فاطمـة  وابـن 
وبـين بناتـه ونسـائه وشـيعته وبـين مـاء الفرات 
أن يشربـوا منـه وهـم ينظـرون إليـه، ومنعـه أن 
ينـصرف إلى رحلـه وأهلـه، ومنعه مـن الذهاب 
في الأرض العريضـة حتـى قتله وقتـل أهل بيته، 
فـوالله ما عمـل فرعون بنجبـاء بنـي إسرائيل ما 
 عمـل ابـن مرجانـة بأهـل بيـت رسـول الله
الذيـن أذهـب الله عنهـم الرجـس وطهرهـم 
تطهـيرا، وقـد جاءكـم الله بـه وجـاءه بكـم، 
فـوالله إني لأرجـو أن لا يكون الله جمـع بينكم في 
هـذا الموطن وبينه إلا ليشـفي صدوركم بسـفك 
دمـه عـلى أيديكـم فقـد علـم الله أنكـم خرجتم 
غضبـاً لأهـل بيـت نبيكم()تاريـخ الطـبري: ج 6 

ص88(.

قتـل  تاريـخ  المؤرخـون في  اختلـف  وفاتـه: 
إبراهيـم بن مالك الأشـتر، فرغـم أنّ ابن الأثير، 
والطـبري ذكـرا بناءً عـلى إحدى الروايـات عام 
ص   ،6 ج  الطـبري:  )التاريـخ  م،    690 هــ/   71
158(. إلا أن أكثـر المؤرخين، يـرون أنّه كان 72 

هــ/ 691 م. )تاريـخ الإسـلام، الذهبـي: ج 2، ص 
.)754
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ب�ونَ إِ�اعَةَ مَعايِِ� الن�اِ� لِيَتَِّ�عَ َ�ُمُ الْعُْ�رُ ف مَعايِبِهِمْ(. قال أمير المؤمنين: )ذَوُوا الْعُيُوِ� يُِ

مــن  جــزء  الاجتماعــيّ  التكافــل  إنّ 
ــيّ، فهــو مــن  ــدة المســلم والتزامــه الدين عقي
الأخــلاق التــي تقــوم عــلى الحــبّ والإيثــار 
، ولا  ويقظــة الضمــير ومراقبــة الله عــزَّ وجــلَّ
يقتــصر عــلى حفــظ حقــوق الإنســان المادّيّــة؛ 
بــل يشــمل أيضــاً المعنويّــة، وغايتــه التوفيــق 

ــرد. ــة الف ــع ومصلح ــة المجتم ــين مصلح ب
ــل  ــم بالتكاف ــرآن الكري ــي الق ــد عُن وق
بــين النــاس ليكــون نظامــاً لتربيــة روح 
الفــرد، وضمــيره، وشــخصيّته، وســلوكه 
الاجتماعــيّ، وليكــون نظامــاً لتكويــن الأسرة 
لتوطيــد  وكذلــك  وتكافلهــا،  وتنظيمهــا 

الاجتماعيّــة. العلاقــات 

مَــاذَا  يَسْــأَلُونَكَ  تعــالى:  الله  قــال 
ــنْ خَــيْرٍ فَلِلْوَالدَِيْــنِ  يُنفِقُــونَ قُــلْ مَــا أَنفَقْتُــم مِّ
وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكِيِن  وَالْيَتَامَــى  وَالأقَْرَبـِـيَن 
ــهِ  ــإنَِّ اللهَّ بِ ــيْرٍ فَ ــنْ خَ ــواْ مِ ــا تَفْعَلُ ــبيِلِ وَمَ السَّ

عَلِيــمٌ )ســورة البقــرة: آيــة 215(. 
ــزام  ــه إل ــد ب ــي يُقص ــل الاجتماع التكاف
ــراء  ــوال الفق ــة أح ــة ورعاي ــع بكفال المجتم
والمــرضى والمحتاجــين والاهتمام بمعيشــتهم، 
مــن طعــام وكســاء ومســكن وحاجــات 
اجتماعيّــة لا يســتغني عنهــا أيّ إنســان في 

ــه. حيات
أن التكافــل مــن أروع أنــواع عبــادة 
الأخــرىٰ،  العبــادات  بــل ويضاهــي  الله، 
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طَِ�(.  ي الن�ارَ بِاْ�َ قال أمير المؤمنين: )ذَك� عَقْلََ� بِالَْدَِ� كَما تَُ�كَّ

 :ــر ــام الباق ــال الإم ــاً، ق ــا ثواب ويفوقه
ــلمين  ــن المس ــت م ــل بي ــول أه «... لأن أعّ
ــفّ  ــم وأك ــو عورته ــم وأكس ــدّ جوعته أس
ــن أن  ــبّ إليّ م ــاس، أح ــن الن ــم ع وجوهه
أحــجّ حجّــة وحجّــة [وحجّــة]، ومثلهــا 
ــا  ــا ومثله ــشراً، ومثله ــغ ع ــى بل ــا حت ومثله
ــي:  ــيخ الكلين ــبعين»)الكافي، الش ــغ الس ــى بل حت

ص195(. ج2، 

لله  «إنّ   :الكاظــم الإمــام  وعــن 
عبــاداً في الأرض يســعون في حوائــج النــاس، 
هــم الآمنــون يــوم القيامــة...» )الــكافي، الشــيخ 

الكلينــي: ج2، ص197(.

وكان آل البيـــت يحثـــون أتباعهـــم 
الاســـتطاعة؛  بقـــدر  الإحســـان  عـــلى 
انطلاقـــاً مـــن حرصهـــم الدائـــم عـــلى 
الكريمـــة،  المعيشـــية  الأجـــواء  توفـــير 
ـــذي  ـــارة ال ـــح والخس ـــدأ الرّب ـــن مب ـــداً ع بعي
ـــة  ـــارة المادي ـــة في الحض ـــر الزاوي ـــكل حج يش

المعـــاصرة.
ــلى  ــة عـ ــواهد ذات الدلالـ ــن الشـ ومـ
للشـــعور   البيـــت أهـــل  تنميـــة 
ـــام  ـــه الإم ـــا قال ـــين، م الاجتماعـــي تجـــاه المؤمن
ـــاً  ـــاً محتاج ـــم مؤمن ـــادق: «لأن أطع الص
ـــبّ  ـــن أن أزوره، ولأن أزوره أح ـــبّ إليّ م أح
ــكافي،  ــشر رقاب»)الـ ــق عـ ــن أن أعتـ إليّ مـ

الشـــيخ الكلينـــي: ج2،ص20٣(.

التعــاون  مصاديــق  أجــلى  ومــن 
والتكافــل هــو مــا نــراه مــن المؤمنــين في 
زماننــا اليــوم ونحــن نعيــش مــع وبــاء فتــاك 
ــدوا  ــف م ــين كي ــا المؤمن ــث رأين ــل، حي قات
ــى  ــين، ولا ننس ــاس المحتاج ــون للن ــد الع ي
بالذكــر أصحــاب المواكــب الحســينية كيــف 
هبــوا لتلبيــة نــداءات المرجعيــة الرشــيدة 
لمســاعدة النــاس بالغــذاء، والــدواء وإلى غــير 

ــرى. ــات الأخ ــن الاحتياج ــك م ذل
ــاف  ــم الصحّـ ــن نعيـ ــين بـ ــن حسـ عـ
ــبّ  ــد الله: «أتحـ ــو عبـ ــال أبـ ــال: قـ قـ
ـــال:  ـــم، ق ـــت: نع ـــين؟ قل ـــا حس ـــك ي إخوان
ـــا  ـــال: أم ـــم، ق ـــت: نع ـــم؟ قل ـــع فقراءه تنف
ـــبّ الله،  ـــن يح ـــبّ م ـــك أن تح ـــقّ علي ـــه يح إن
ـــه.  ـــى تحب ـــداً حت ـــم أح ـــع منه ـــا والله لا تنف أم
أتدعوهـــم إلى منزلـــك؟ قلـــت: نعـــم، مـــا 
آكل إلاّ ومعـــي منهـــم الرجـــلان والثلاثـــة 
ـــا  ـــد الله: أم ـــو عب ـــال أب ـــر، فق ـــلّ والأكث والأق
إنّ فضلهـــم عليـــك أعظـــم مـــن فضلـــك 
طعامـــي  أطعمهـــم  فقلـــت:  عليهـــم، 
وأوطئهـــم رحـــلي ويكـــون فضلهـــم عـــلّي 
ــوا  ــم إذا دخلـ ــم، إنّهـ ــال: نعـ ــم؟! قـ أعظـ
ومغفـــرة  بمغفرتـــك  دخلـــوا  منزلـــك 
منزلـــك  مـــن  خرجـــوا  وإذا  عيالـــك، 
ـــكافي،  ـــوب عيالك»)ال ـــك وذن ـــوا بذنوب خرج

الشـــيخ الكلينـــي: ج2، ص201و202(.
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العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ٢٨

وَأَثْنى على رجلٍ فقال: )ذاكَ يَنْفَعُ سِلْمُهُ وَلا يُافُ ظُلْمُهُ إِذا قالَ فَعَلَ وَإِذا وَلِيَ عَدَلَ(.  

ــي الله  ــة نبـ ــكلام في قصـ ــا زال الـ مـ
...موســـى

موسى في بيت شعيب:
تحـــرك موســـى ووصـــل منـــزل 
شـــعيب، وقـــد قيـــل إن البنـــت كانـــت 
تســـير أمـــام موســـى لتدلـــه عـــلى 
ـــا  ـــرك ثيابه ـــواء كان يح ـــق، إلا أن اله الطري
وربـــما انكشـــف ثوبهـــا عنهـــا، ولكـــن 
موســـى لمـِــا عنـــده مـــن عفـــة وحيـــاء 
ـــير  ـــه وأن يس ـــشي خلف ـــا أن تم ـــب منه طل
أمامهـــا، فـــإذا مـــا وصـــلا إلى مفـــترق 
ــق  ــن أي طريـ ــبره مـ ــه وتخـ ــرق تدلـ طـ

ــعيب. ــا شـ ــضي إلى دار أبيهـ يمـ
منـــزل   موســـى دخـــل 
ـــه  ـــطع من ـــذي يس ـــزل ال ـــعيب، المن ش
ــة  ــه الروحانيـ ــع فيـ ــوة، وتشـ ــور النبـ نـ

رَ الَْمَلَ وَبادَرَ الَْجَلَ وَاغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلَ(. قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً قَصَّ

مـــن كل مـــكان، وإذا شـــيخ وقـــور 
ــب  ــزل يرحـ ــن المنـ ــة مـ ــس ناحيـ يجلـ
ــن  ــأله: مـ ــى، ويسـ ــدوم موسـ بقـ
ـــع  ـــا تصن ـــك، وم ـــا عمل ـــت، وم ـــن جئ أي
ـــك  ـــرادك وهدف ـــا م ـــة، وم ـــذه المدين في ه

هنـــا، ولِمَ أراك وحيـــداً؟!
وأســـئلة مـــن هـــذا القبيـــل يقـــول 
ـــاءَهُ  ـــماَّ جَ ـــدد: فَلَ ـــذا الص ـــرآن في ه الق
وَقَـــصَّ عَلَيْـــهِ الْقَصَـــصَ قَـــالَ لا تخََـــفْ 
ــورة  ــوْمِ الظَّالميَِِن)سـ ــنْ الْقَـ ــوْتَ مِـ نَجَـ
ـــن  ـــدة ع ـــا بعي ـــة25(. فأرضن ـــص: آي القص

ـــم  ـــل أيديه ـــطوتهم ولا تص ـــيطرتهم وس س
إلينـــا، فـــلا تقلـــق ولا تشـــعر نفســـك 
ــن ولا  ــكان آمـ ــت في مـ ــة، فأنـ الوحشـ
تفكـــر بالغربـــة، فـــكل شيء بلطـــف الله 

ســـيتيسر لـــك.
فالتفـــت موســـى إلى أنـــه وجـــد 



٢٩

رَ الَْمَلَ وَبادَرَ الَْجَلَ وَاغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلَ(.وَأَثْنى على رجلٍ فقال: )ذاكَ يَنْفَعُ سِلْمُهُ وَلا يُافُ ظُلْمُهُ إِذا قالَ فَعَلَ وَإِذا وَلِيَ عَدَلَ(.   قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله امْرَءً قَصَّ

أســـتاذاً عظيـــمًا تنبـــع مـــن جوانبـــه عيـــون 
وتغمـــر  والتقـــوى،  والمعرفـــة  العلـــم 
ــروي  ــن أن يـ ــة ويمكـ ــوده الروحانيـ وجـ

ــه. ــأه منـ ظمـ
كــما أحــس شــعيب أنــه عثــر عــلى تلميــذ 
ــى  ــتعداد لأن يتلق ــه اس ــق، وفي ــر ولائ جدي

ــه تجــارب العمــر. علومــه وينقــل إلي
موسى صهر شعيب:

شـــعيب،  منـــزل  إلى  موســـى  جـــاء 
منـــزل قـــروي بســـيط، منـــزل نظيـــف 
أن  وبعـــد  العاليـــة،  بالروحيـــة  ومـــليء 
قـــص عليـــه قصتـــه، بـــادرت إحـــدى 
بنتـــي شـــعيب بالقـــول وبعبـــارة موجـــزة: 
ـــام  ـــظ الأغن ـــتأجره لحف ـــترح أن تس ـــي أق إنن
ــتِ  ــا أَبَـ ــا يَـ ـ ــتْ إحِْدَاهَُ ــا: قَالَـ ورعايتهـ
ـــوِيُّ  ـــتَأْجَرْتَ الْقَ ـــنْ اسْ ـــيْرَ مَ ـــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَ اسْ
الأمَِيُن)ســـورة القصـــص: آيـــة26(. هـــذه 
البنـــت التـــي تربـــت في حجـــر النبـــي 
الكبـــير، ينبغـــي أن تتحـــدث بمثـــل هـــذا 
ــؤدي  ــم، وأن تـ ــز الكريـ ــث الوجيـ الحديـ

ــارات. ــل العبـ ــه بأقـ ــكلام حقـ الـ
تـــرى مـــن أيـــن عرفـــت هـــذه البنـــت 
ـــع  ـــاً؟ م ـــين أيض ـــوي وأم ـــاب ق ـــذا الش أن ه
إنهـــا لم تـــره الا لأول مـــرة عـــلى البئـــر، ولم 

ـــه؟! ـــوابق حيات ـــا س ـــح له تتض
ـــح  ـــؤال واض ـــذا الس ـــلى ه ـــواب ع والج
ــي  ــو ينحـ ــه وهـ ــت قوتـ ــلي إذ لاحظـ وجـ

ـــة  ـــة الثقيل ـــأ القرب ـــر ويم ـــن البئ ـــاء ع الرع
لوحـــده ويطالـــب بحـــق المظلـــوم، وأمـــا 
أمانتـــه وصدقـــه فقـــد اتضحـــا لهـــا منـــذ 
ـــب  ـــا، فطل ـــت أبيه ـــه إلى بي ـــارت أمام أن س
ـــرب  ـــلا ت ـــا، لئ ـــر ويتقدمه ـــا أن تتأخ منه

الريـــح ثيابهـــا. 
ــه  ــلال نقلـ ــن خـ ــك مـ ــف إلى ذلـ أضـ
قصتـــه لشـــعيب فقـــد اتضحـــت قوتـــه في 
ــه  ــلي وقتلـ ــن الإسرائيـ ــي عـ ــه القبطـ دفعـ
ــه  ــه وصدقـ ــدة وأمانتـ ــة واحـ ــاه بربـ إيـ
فـــرضي  الجبابـــرة.  مســـاومته  عـــدم  في 
ــه إلى  ــه، وتوجـ ــتراح ابنتـ ــعيب باقـ شـ
ــكَ  ــدُ أَنْ أُنكِحَـ ــالَ إنِيِّ أُرِيـ ــى و قَـ موسـ
ــرَنِي  ــلَى أَنْ تَأْجُـ ــيْنِ عَـ ــيَّ هَاتَـ ــدَى ابْنتََـ إحِْـ
ـــإنِْ  ـــلًا: فَ ـــاف قائ ـــم أض ـــجٍ ث ـــةَ حِجَ ثَمَانيَِ
أَتْممَْـــتَ عَـــشْراً فَمِـــنْ عِنـْــدِكَ )القصـــص: 
آيـــة 27(. واســـتجابة لهـــذا القـــرار والعقـــد 

ـــق  ـــى واف ـــع موس ـــعيب م ـــأه ش ـــذي أنش ال
 ،َقَـــالَ ذَلـِــكَ بَيْنـِــي وَبَيْنـَــك موســـى و
ـــمَا  أَيَّ بالقـــول:  مضيفـــاً  أردف  ثـــم 
؛  الأجََلَـــيْنِ قَضَيْـــتُ فَـــلا عُـــدْوَانَ عَـــلَيَّ
أي ســـواء قضيـــت عـــشر ســـنين أو ثـــماني 

ســـنين -حجـــج- فـــلا عـــدوان عـــلّي.
ومـــن أجـــل اســـتحكام العقـــد بينهـــما 
جعـــل موســـى الله كفيـــلًا وقـــال: 
وَالله عَـــلَى مَـــا نَقُـــولُ وَكِيلٌ)ســـورة 

القصـــص: آيـــة 28(.



فأعت�وا يا أو� ا�لباب

العدد (٨٨) لشهر رمضان سنة ١٤٤٢هـ٣٠

مَ َ�فَْ�هُ عَنْ مَعا�ي الِله بِلجامِها وَقادَ�ا إِ� �اعَةِ الِله بِزِمامِها(.  قال أمير المؤمنين: )رَحِمَ الُله مَنْ أَْ�َ

Öqt feâd ÀÕÊh

في أحـد الأيـام كان مديـرٌ تنفيـذي ناجـح يقود 
سـيّارته الجديـدة في أحد شـوارع الأحيـاء الضيّقة، 
وفجـأة رأى ولـدًا صغـيًرا يظهر من بين السـيارات 
الواقفـة عنـد الرصيـف، لكـن وبمجـرّد أن ابتعـد 
حجـرٌ  بالسـيارة  ارتطـم  حتـى  أمتـار  بضعـة  عنـه 
كبـير. توقّـف المديـر في الحـال وخـرج من سـيارته 
فـكان  بالسـيارة،  الحجـر  اصطـدام  مـكان  لـيرى 
الرجـل  واستشـاط  الشـمس،  وضـوح  واضحًـا 
في  يقـف  الولـد  كان  حيـث  إلى  فـأسرع  غاضبًـا، 
سـكون. "لمـاذا فعلـت ذلـك؟ مالـذي دهـاك حتى 
تـرب سـيارتي الجديـدة هكـذا!" صـاح المدير في 
غضـب، وأجابـه الولـد بخـوف: "أرجـو المعـذرة 
يـا سـيّدي، لكنـي لم أعـرف مـا يمكننـي فعلـه غير 
ذلـك، كان عـلّي أن أرمـي حجـرًا، فلـم تتوقّف أيّ 
سـيارة لمسـاعدتي". وفيما راحت الدمـوع تنهمر من 
عينـي الولد، واصـل القـول وهو يُشـير إلى الجانب 
"لقـد  الرصيـف:  عنـد  المتوقّفـة  السـيارات  إلى 
وقـع أخـي مـن عـلى كرسـيّه المتحـرّك هنـاك، وقد 
تـأذى كثـيًرا، لكنـي لم أسـتطع حلـه، هـل يمكنـك 
أن تسـاعدني لإعادتـه إلى الكـرسي المتحـرّك؟ إنّـه 
يتـألم بشـدة، وهـو ثقيـل الـوزن، لا أسـتطيع القيام 
بذلـك وحـدي" تأثّـر الرجـل كثـيًرا بحكايـة الولد 
وتوسّـله، فابتلـع الغصّـة في حلقـه بصعوبـة، وبادر 

عـلى الفـور بمسـاعدة الأخ الواقع أرضًـا ورفعه إلى 
كرسـيّه المتحـرّك، قبـل أن يعالـج جراحـه. وحينـما 
تأكّـد أنّ كلّ شيء سـيكون عـلى ما يرام، عـاد مجدّدًا 
إلى سـيّارته وهـمّ بالمغـادرة حينما سـمع الولد الذي 
رمى الحجـر يقول: "شـكرًا لك يا سـيّدي، حفظك 
الله وحـاك". لم يعلـم الرجل ما يقول، وقاد سـيارته 
مبتعـدًا، لكـن رحلته إلى المنزل كانـت طويلة وبطيئة 
فكّـر خلالهـا في الموقـف الـذي حصل معـه، وحينما 
وصـل، ألقـى نظـرة عـلى سـيارته، وتمعّـن في أثـر 
ا،  الربـة عـلى بابهـا الأمامـي، كان واضحًـا جـدًّ
لكنـّه مـع ذلـك قـرّر ألاّ يصلحه، بـل فضّـل إبقاءه 
كذلـك لتذكّـره تلـك الربـة برسـالة مهمّـة: "لا 
تمـضِ في الحياة مسرعًـا لدرجة أنّ الطريقـة الوحيدة 

بحجـر!".  هي  لإيقافـك 
العبرة المستفادة من القصة: 

تهمس لنـا الحيـاة في كثير من الأحيـان، وتبعث 
لنـا برسـائل وإشـارات لتذكيرنا وإعادتنِـا إلى طريق 
النـداءات فقـد  الصـواب، لكـن إن تجاهلنـا هـذه 
تضطـرّ أحيانًـا إلى رمينـا بأحجـار ثقيلـة مؤلمـة تأتي 
في شـكل مصائـب كبـيرة. الخيـار أمامـك، إمّـا أن 
تنصـت للرسـائل التحذيريـة أو أن تتلقّـى الحجـر 

سـتختار؟!  فـماذا  المؤلم، 
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٢١ / رمضان / (٤٠هـ)
شهادة المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب


